قي 


١‏ لازن اليلق د اميرك ازيرت 


حياء علوم البين د (كتاب آداب الكسب وا معاش ) 1 

)0 ونظر النبى ات إلى رجل يلازم رجلا بدين فأوماً إلى صاحب الدين بيده آن 

ضع الشطر ففعل فقال للمديون قم فأعطه؛ 0 

وكل .من باع شيئا وترك ثمنه فى الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو فى معنى المقرض. 
وروى أن الحسن البصرى باع بغلة له بأربعمائه درهم فلما استوجب المال قال له المشترى 
اسمح يا أبا سعيد قال قد أسقطت عنك مائة قال له فأحسن يا أبا سعيد فقال : قد 
وهبت لك مائة أخرى فقبض من حقه مائتى درهم فقيل له يا أبا سعيد هذا نصفف ‏ . 
الثمن فقال : هكذا يكون الإحسان وإلا فلا وفى الخبر: « خذْ حقك فى كفاق وعفاف 
واف أو غير واف يحاسبك الله حسابا يسيرا » 2١١‏ , 


سابع فى توفية - 0 000 وذلك مسب 


)174( ( 5 5 


() حديث : ( نظر رسول الله يكم إلى 5 يلازم رجلا بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده 
أن ضع الشطر ففعل فقال للمديون قم فاعطه » كذا فى القوت قال العراقى : متفق عليه من 
حديث كعب بن مالك . 
قال مرتضى لعا طن الله مسن عزف وكا درن طن كع ين الك للنقافينا انين 
المسجد حتى ارتفعت أصواتهما هكذا ذكره شراح البخارى فى تفسير قوله خرجت أخبركم 
بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت ورواه عن عبادة بن الصامت .. ظ ظ 
(19) عدف : قال وم : « نجل حك فى عفاف واف أو غير واف يحاسبك الله حسابا يسير |4 
هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بإسناد حسن دون 
قوله يحاسبك الله حسابا يسيراء وله ولابن حيان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن 
. عمر وعائشة .اه 
وقال مرتضى : وكذلك رواه 20101 وكذا. رواه العسكرى فى الأمثال ورواه 
المتكرى أيضا من ديف الحسن عن أنس ورواه الطبرائنى فى الكبير من حديث جرير قال: 
قال رسول الله كم لصاحب اللحق خخذ .. إلخ قال الهيتمى وفيه داود بن عبد الجحبار وهو 
متروك ورواه الطبرائى أيضا وعبد الرزاق فى مصنفه عن أبى قلابة مرسلا وقال فى الفردوس ‏ 
هذا قاله لرجل مر به وهو يتقاضى رجلا وقد ألح عليه . 


()) حديث: قال مم : « خيركم أحسنكم قضاء ») وفى القوت حبر الباين 5-575 قضاء ل 
العراقى .متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه 5 


00 ظ ظ (كتاب آداب الكسب والمعاش) ‏ - إحياء علوم الدين 

"ييا تدر ع نضا الدين فلياون إليةتولو قبل وفنة وليسلم أجود مما شرط عليه 

وأحسن وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر قال حَِوكِدم : « من ادان دينا وهو يتوى قضاءه 
” وكل الله بة ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه » 2750 . 


وكان يبيجت يستقرضون من غير حابجة 37 00 
الله عت إذ جاءه 5507 ع ات الأجل 50 يي 


0 56 وقال مرتضى وروا الترمذى وقال : تسر 2 صحيح والنسائى بلفظ خياركم أحا سنكم 
1 قضاء ورواه ابن ماجه من حديث العرياض ؛: بن سارية وأبو نعيم من حديث أبى راقع ابلفط 
| خير الناس أحستهم ' قضاء . ٠‏ 


(1715) حاديث: قال ار : « من اذان دينا وهو ينوى قضاءه وكل الله به ملائكة يحفظونه. 
ويدعون له حتى يقضيه 6 هكذا هو ذ فى القوت قال العراقى : روأه أحمد من حديث عائشة 
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان معه من الله .عون وحافظ وفى رواية له لم يزل 


ظ معه من الله حارس وفى رواية للطبرانى فى .الأوسط لاد و كر وا اي 
يقضيه عنه .أه. 


وقال مرتضى : وروى الطبرانى فى الك من حديث انان دينا ينوى قضاءه 
أداه الله تعالى عنه يوم القيامة وفى لفظٍ له من ادان دينا وهو يحدث نفسه بقضائه أعانه الله 
وروى الطبرانى في الكبير من حديثقها ما من مسلم يدان دينا يرد يد أداءه إلا أداه الله عنه فى 
الدينا وروى البيهقى من حديثها من ادان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك 
وللنسائى من حديثها من أخذ دينا وهو يريد أن' يؤديه أعانه الله عز وجل ولأحمد 2 
والبخارى وابن ماجه من حديث: أبى هريرة من أخذ أموال الناس يريد-أداءها أدى الله عنه 
ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله ووقع عند المناوى فى شرحه على اللجامع بدل ميمونة فى 
الأحاديث التى ذكرت ميمون وقال عن أبيه يعنى ميمون بن جابان الكردى ولأبيه صحية 
وهذا غلط فليتنبه لذلك ورواه الطبرانى أيضا والحاكم والبزار من حديث أبى أمامة من ادان 
دينا وهو ينوق أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة ومن استذدان دينا وهو لا ينوى أن يؤديه ' 
فمات قال الله عز وجل يوم القيامة ظننت أن لا آخذ لعبدى بحقه فيؤخذ من حسناته فتجعل 
من حسنات الآخر فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه وما ذكره 
العراقى من رواية أحمد فقد رواه أيضا الحاكم وصححه بلفظ إلا كان له من الله عون . 


إحياء علوم الديل (كتاب آداب الكسب والمعاش ) ظ | لقنا 
الرجل يشدد الكلام على رسول الله حت فهم يه أصحايه فقّال: دعوه فإن 
حصب الحق مقالكع 15١9‏ . 


ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض فالاحسّان أن يكون الميل الأكثر 
2 6 ا 0ه ٠‏ 
للمتوسطين إلى من عليه الدين فإن المقرض يقرض عن غنى والمستقرض يستقرض عن 


وكذلك ينبغى أن تكون الإعانة للمشترى أكثر فإن البّائع راغب عن السلعة يبغى 
ترويجها والمشترى محتاج.إليها هذا هو الأحسن إلا أن يتعدى من عليه الدين حده فعند 
. ذلك تُصرته فى منعه عن تعديه وإعانة صاحبه إذ فال ملكو : « أنصر أخاك ظالما أو _ 
' مظلوما فقيل كيف :ننصره ظالما فقال : منعك إياه من الظلم نصرة له » "5١‏ . 


(170) حديث : جعل رجل يشدد الكلام على رسول الله مي فى دين له عند رسول الله تم 

يتقاضاه فهم به أصحايه فقال يكيم مياه لصاح الحق 0 العراقى 

متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه ظ 

وقال مرتضى : وكذلك رواه الترمذى قال إن رجلا أتى النبى . رليم يتقاضاه فأغلظ فهه 

ا000006 الله وي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل 
٠.‏ إلخ وقد رواه ابن عساكر من حديث أبى خحميد الساعدى ا 0 عائشة 

وف الخليةلأبى نعيم من حديث أبى هرير يلظ دعوه قن طالب الحق أعذر من البى . 


(131) حديث قال رسول الله لام : « أنصر أخاك ظاكا أو مظلوما فقيل كيف ننصره ظالما 
| فقال رك “منعك إياه من الظلم نصرة له » قال العراقى : متفق عليه من حديث أنس .اه. 


وقال مرتضى : رواه البخارى فى المظالم وكذا أحمد والترمذى فى الفتن وروى 
معناه عن جابر وفيه: قصة هى بيان سببه وفى آخخر الحديث ولينصر الرجل أخاه ظالما أو 
مظلوما إن كان ظالما قليتهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصزه رواه من طريق ابن الزبير 
غن جابر وللبخارى أيضا بالاقتصار على الجملة الأولى فقط رواه من طريق هشيم عن حميد 
وعبيذ الل سمغنا أنسابه وفى لفظ للبخارى قيل كيف أنصره ظالما قال تحجزه عن الظلم فإن ' 
ذلك نصرة له رواه فى الأكراه من طريق غبيد الله ب بن أبى بكر بن أنس عن جده وفى لفظ له 
قالوا هذا ينصره مظلوما فكيف ينصره ظالما فقال تأخذ فوق يديه رواه من طريق ممعتمر بن 
سليمان عن حميد عن أنس وعند الدارمى وابن عساكر من حديث جابر أنصر أنخاك ظالما أو 
مظلوما إن يكن ظالما فاردده عن ظلمه وإن يكن مظلوما فانصره . 


1 د 


١41‏ : (كتاب.آداب الكسب وال معاش ) ظ إحياء علوم الدين 
| الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغى 


أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخميه قال يكم : « من أقال نادما صفقته 


أقال الله عثرته نوم القيامة ) 2567 أو كما قال ٠.‏ 


2 <السادس : أن يقصد فى معاملته جماغعة من الفقراء بالنسيئة وهو فى الحال عازم‎ ٠ 
 نارتفد على أن لا يطالبهم إن.لم تظهر لهم ميسرة فقد كان فى صالحى السلف من له‎ 
للحساب أحدهما ترجمته مجهولة فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء وذلك أن‎ 


وليس معئ ثمتنه فكان يقول نحذه واقض تمنه عند الميسرة ولم يكن يعند هذا من الخيار 


بل: عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه فى الدفتر أصلا ولا يجعله دينا لكن يقول خذ 
مَاتريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت فى حل منه وسعة فهذه طرق تجارات السلف 


(17) حديث : قال جَرَكم : « من أقال نادمًا صفقته أقاله الله عثرته يوم القيامة » . قال العراقى: 
رواه أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط مسلم .اه. 


وقال مرتضى : وكذا رواه ابن ماجه والبيهقى كلهم من طريق يحيى بن يحيى عن حفص ' 


ابن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى.هريرة ووجد فى بعض نسخ المستدرك 
للحاكم هو على شرطهما وكذا قال ابن دقيق العيد وصححه أيضا ابن حزم فى المجلى لكن 
الحافظ فى اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطنى ثم إن لفظ المذكورين من أقال مسلما أقال الله 
تعالى عثرته وعند ابن حبان أقاله الله عثرته يوم القيامة وفى زوائد المسند لعبد الله بن أحمد 
عن ابن معين بلفظ من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة وروى ابن حبان فى النوع الثانى من 
القسم الأول من صحيحه من طريق ابن معين أيضا بلفظ من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته 
يوم القيامة ورواه البيهقى من طريق داهر بن نوح عن عبد الله بن جعفر المدانى عن العلاء 
عن أبيه عن أبى هريرة رفعه من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة وعبد الله مجمع على ضعفه 
فلعل تضعيف الدارقطنى المشار إليه إنما هو لهذا السند وعند ابن النجار من حديث أب 
هريرة من أقال أخخاه المؤمن عثرته فى الدنيا أقال الله عثرته يوم القيامة ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن يحيى بن أبى كثير مرسلا من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة . . إلخ. 
ورواه البيهقى من طريق معمر فقال عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن أبى هريرة ومن 
هذا الوجه رواه الحاكم فى علوم الحديث وقال لم يسمعه معمر عن محمد ولا محمد عن 
أبى صالح : 


1 > 


إحياء علوم اللين ‏ (كتاب آداب الكسب وال معاش ) ينكل 
وقد اندر ست والقائم به معحيى لهذه السئنة وبالحملة التجارة محك .الرجال وبها 00 
دين الرجل وورخية ولذلك قيل ١‏ 

لا يغرنك من المرء قميص رقعه | أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه 


أو جبين لاح فيه » أثر قد قلعه ولدى الدرهم فانظر » غيه أو ورعه 


ولذلك قيل إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر وأصحابه فى السقفر ومعاملوه 
فى الأسواق فلا تشكوا فى صلاحه .وشهد عند عمر ظالته شاهد فقال : اتن بو 
يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا فقال له عمر أنت جاره الأدنى الذى يعرف مدخله 
ومخرجه ؟ قال لا فقال : كنث رفيقه فى السفر الذى يستدل على مكارم الأخلاق؟ 
. فقال لا قال فعاملته بالدينار والدرهم الذى يستبين به ورع الرجل؟ قال لا قال : أظنك 
رأيته قائما فى المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى فقال نعم 
فقال : اذهب فلست تعرفه وقال للرجل اذهب فاتنى بمن يعرفك . الوا 


7# عار جاو 


إحياء علوم اللين (كتاب آداب الكسب وال معاش) . 10 


الباب الخامس 
باس امبر بابو 
ولأعمدن لحاس أن وسفلة متا تمه افعاقة مركن عهره كاتف وصنحه ,خاسرة 
وما يفوته من الربح فى الآخرة لا يفى به ما ينال فى الدّنيا فيكون ممن اشترى الحياة 
الدنيا بالآخرة بل العاقل ينبن أن يشفئ على 'ننسه وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله 
ورأس ماله.دينه وتجارته فيه قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه فى 
الكل وأحوج ‏ شبىء إليه فى العاجل أحمذه ساف قن لجل وقال معاذ بن جبل تيه 
١‏ فى وصيته إنه لابد لك من “نصيبك فى الدنيا وأنث إلى نصيبك من الآخرة أحوج 8 
تسيلف مو الأخرة فتخذه فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه قال الله تعالى : 


17 لاتنرجِيكرنائتيا» امس :800 


. أى لا تنس فى الدنيا نصيبك منها للآخرة فإنها مزرعة الآخرة وقمنا كين 
الجمسنات وإنما نم شعقة شفقة التاجر على ديئه بمراعاة مدا . 


00 الخول : حسن النية. ا فى ابتداء التجارة فلينو بها الاستعصفاف عن السؤال 
وكفب الطمع عن الئاس استغناء بالحلال عنهم وأستعانة بما يكسبه على الدين وقياما 
الكناة العيال ليكون من جملة المجاهدين به ولينوا النصح للمسلمين وأن يحب لسائر 
الخلق ما يحب لنفسنة وليستو اتباع طريق العدل والإحسان فى معاملته كما ذكرناه ولينو 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل ما يزاه ف فى السوق فإذا أضمر هذه العقائد ‏ 
'والنيات كان عاملا فى طريق الآخرة فإن استفاد بلاقو نزي وإن خسر فى الدنيا ريح ظ 


ف الآخرة . 


ا ا ا 2200 0201 3 ا|_س اا اا الا ا الكا ل_-_-_-055 
ع 5 


لل 00 00 (كتاب آداب الكسب وا معاش ) حياء علوم الدين ‏ ' 


الثفانى :ام تصن القداء ف مه ار قارج بفرض من فروض الكقايات فإن . 


الصناعات والتجنارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق فانتظام أمر الكل 


. يتغاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقى 
وجوهلكوا دعل هذا حمل:بعض الناس قوله : ١‏ لمانا رورس 4 أى 


اختلاف هممهم فى الصناعات وا حرف ومن الصباعات ماهى مهمة ومنها ما يستش: 
عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين فى الدنيا. فليشتخل بصناعة. مهمة ليكون فى 
قيامه بها كافيا غن المسلمين مهما فى الدين اوالعسنب صاع النقشن والصياغة وتشييد 


البنيان بالجبص وجميع ما تزخرف بم الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين فأما عمل الملاهى , 


'والآلات التى يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم ومن جملة ذلك 
خياطة الخياط القباء من:الإبريسم للرجال وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم 
الذهب للرجال فكل ذلك من المعاصى والأجرة المأخوذة عليه حرام ولذلك أوجبنا الزكاة 
فيها وإن كنا لا نوجب الزكاة ف فى الحلى لأنها إذا قتصدت للرجال فهىئ محرمة وكونها 
مهيأة للنساء لا يلخقها بالحلى المباج ما لم يقصد ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد 
' وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروه لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجتهم 


بغلاء |١‏ ويكره أن يكون جزارا لما فيه من قساوة القلب وأن يكون حجاما أو كئاسا 


لما فيه من مخامرة النجاسة وكذا الدباغ وما فى معناه وكره ابن سيرين الدلالة وكره قتادة 
أجرة الدلال ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط فى الثناء على 


السلعة لترويجها ولأن العمل فيه لا يتقدر فقد يقل وقد يكثر ولا ينظر فى مقدار الأجرة . 


إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثوب هذا هوالعادة وهو ظلم بل ينبغى أن ينظر إلى قد 
التعب وكرهوا شراء الحيوان للتجارة أن المشترى يكره قضاء الله فيه وهو الموت الزى 
اي ان ده . وقسيل بع الحسيوان واشتر تر الموتان وكرهوا الصرف أن 
الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير ولأنه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد أعيانها 
وإنما يقصد رواجها وقلما يتم للصيرفى ربح إلا باعتماد جهالة معاملة بدقائق النقد 


إحياء علوم الدين (كتاب آدابالكسبوامعاش) ١‏ . 20 117 
فقلما يسلم الصيرفى وإن احتاط ويكره للصيرفى وغيره كسر الدرهم الصحيح والدنانير 
إلا عند الشنك فى جودنه أو عند :«ضرورة وقال امد سس حنبل ر ححمة الله ورد نهى عن 


رسول الله يلتم 2١19‏ وعن أصحابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أكره الكسر . 


وقال ب يشترى بالدنانير دراهم ثم يشتري بالدراهم ذهبا ويصوغه واستحبوا تجارة البز 
قال سعيد بن المسيب ما من تجارة أحب إلى من البز-ما لم يكن فيها إيمان 00١.‏ ! 


م ش 


وقد روى خير تجارتكم البز وخير صناعفكم الخرز» 1770 : ظ ' 


أوفى حديث آخر: «لو اتجر امل الجنة لأجروا فى البز ولو اتجر أهل النار لاتجروا 
فى الصرف» (21156ر 


595 حديث : 82 النهى يل 515 0( قال العراقى ' : رؤامة أبو داود والترمذى وابن 
ج| ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد الله عن أبيه قال : « نهى رسول الله عدم أن تكسر 


سكة المسلمين الحائزة ة بينهم إلا من بأس 6 زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر 
الدينار فيجعل ذهيا وضعفه ابن حيان .أه. 


وقال مرتضى : وفى الميزان ضعفه ابن معين وفى المهذب فيه محمد بن مضاد وهو 
ضعيف وقال العقيلى لا يتابع على حديثه وعلقمة بصرى ثقة وروى له الأربعة ووالده عبد 
لديو اد بن نين يق سلية الرقي متحابى نر الشثرة وكان احجد البكائين 


( ) حديث : 2 خير تجارتكم البز وخصير 'صنائعكم الخرز » نقله صاحب القوت وقال العراقى : 
لم أقف له على إسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبى طالب أى تعليقا . 


(1770) حديث : قال حك : « لو اتبر أهل الحئة لاتجروا فى البز ولو أتجر أهل النار لأتجروا فى 
الصرف ) هكذا فى القوت وقال العراقى : روآه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث مي عور عرو ايو يرن أبو يعلى والعقيلى فى الضعفاء الشطر الأول من 


وقال مرتضى : وروى الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر من حديث 
ابن عمبر لو أذن الله فى التجارة لأهل الجنة لأتجروا فى البز والعطر قال الهيتمى فيه عبد 
الرحمن بن أيوب السكونى قال العقيلى لا يتابع على هذا الحديث وقال ابن الجوزى وشيخه 
القطان بن خالد عن نافع عن ابن عمر لا يجوز أن يحتج به . 


000000 .2 (كتاب آدابالكسبوامعاش) إحياء علوم الدين 

وقد كان غالب أعمال الاخصيار من السلف عشر صنائع الخرز والتجارة والمحمل 
والخياطة والمحذو والقصارة وعمل القفاف ل الحديد وعمل المغازل ومعاخة صيد البر 
. والبحر ةا 


قال عيد الوهاب الوراق قال د بن ل ما ضتعتك؟ قلت الوراقة قال : 
كسب طيب ولو كنت صانعا بيسدى. لصنعت صنعتك ؛ ثم قال لى لا تكتب إلا مواسطة | 
واسفق اللسواغئ بوظهور الأجدزاء وأربعة من العم بوسويود عند الناس 55-5 
الرأى : الحاكة والقطانون والمغازليون والمعلمون ولعل ذلك لآن أكثر 'مخالطتهم م مع التساء 
والصبيان ومفخالطة .ضعفاء العقول تضعف العقل كما أن مخالطة العقلاء تزيد فى العقل . 
روفن جعاقة 'أن مويب عليها التلام درت فى طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت 
الطريق فأرشدوها غير الطريق فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقَّرهم فى أعين الناس فاستجيب دعاؤها وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما:هو 
من قبيل العبادات وفروض الكففايات كغسل الموتى ودفنهم وكذا الأذان وصلاة التراويح 
وإن حكم بصحة الاستئجار عليه وكذا تعليم القرآن وتعليم علم الشرع فإن هذه أغمال 
حقها أن يتجر فيها للآخرة وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب 
ذلك . . ظ 
الشالث : أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد قال 


٠‏ كن تعالى :ميال اليم ولا جره وإج معن كرالك 3 وذ و1 الك «نور ١‏ » : بام) 
وقال الله تعالى ف 5-0-0 بذ (النور : : 


فينبغى أن .يجعل أول النهار إلى و وفت دود ارق لأخصرته فيلازم المسستجحد 
ويواظب على الأوراد . 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب آداب الكسب والمعاش  )‏ ' 0 4 
كان عمر م ناته يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآأخرتكم وما بعده لدنياكم وكان ‏ 


صا موا السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخخحرة والوسط للتعجارة» ولم يومد 
الهريسة » والروؤس بكرة إلا الصبيات وأهل الذمة للب اكانيا تي ستيه ينه 8 


ا الخير : « إن الملائكة إذا صعدت ُصحيفة العبد وفيها قى أول النهار وفى 


0 ا 
آخره ذكر الله وخير كفر الله عنه ما بينهما من سيئ الأعمال » 2169 . 


ظ م الخسر : : «تلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر 
فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وجئناهم وهم يصلون فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أنى قد غفرت لهم » (0)0 


| ثم مهما سمع الأذان فى وسط النهار للأولى والعصر فينبغى أن لا يعرج على 
ظ شغل وينزعج عن مكانه ويدع كل ما كان فيه فما يفوته من فضيلة التكبيرة .الأولى مع 
الإمام. فى أول الوقت لا توازيها الدينا بما فيها ومهما لم يحضر الجماعة عصى عند 
عقي العلماء ١‏ ظ ظ 


< ظ وقد كان السلف ييتدرون عند الأذان وكارن الأسواق للصبيات وأهل الذمة لوطو 
[' يستاجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت فى أوقات الصلاة وكان ذلك معيشة لهم 


60 ) حديث : قال ا : « إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد و أول التهار وآآخره ذكر 
. ونخير كفر الله:ما بينهما من سيئ الأعمال 4 . كذا فى القوت قال العراقى: رواه أبو يعلى 
من حديث أنس بسند ضعيف بعناه : 


(1770) حديث : قال أبو هريرة ناظيه : قال رسول الله ميم : « يلتقى ملائكة الليل وملائكة 
النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعلم كيف تركتم عبادى فيقولون 
تركناهم يصلون وجئناهم يصلون فيقول الله تعالى أشهدكم أنى قد غفرت لهم » كذا فى 
القرت قال العراقى جراد لو اا ا ا 
بالئهار ويجتمعون فى صلاة الغداة وصلاة العصر ... . الحديث . 


حم 


1 (كئاب آداب الكسب وا وال معاش ) . إحياء علوم الدين 
٠ 1‏ وقد جاء فى تفسير قوله تعالى : © لايم رد ولا ول كد ذِكرالهِ 4 ( النور: )ا 
أنهم كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرزز الكأشفى فسمع الأذان : ١‏ 
لم يخرج الأشفى ه من. المغرز ولم يوقع المطرقة:ورمى بها وقام إلى الصلاة . ْ ظ 


ظ الرايع : أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر اللة.سيحانة فى الوق ويشعخا 
ظ بالتهليل والتسبيح فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل قال يدم : « ذاكر الله فى 
ْ الغافلين كالمقاتل خلف الفارين وكالتى بين ف ال" ظ 


55 لفظل آخر : د وعالكييرة لقره بيه اليشية 4175, 


ا 0 عاك 4 : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملل 
7 ظ ' وله الححمد يحب ويميت يميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله 
00-3 5 له آلف آلف "0 02 ا ) 


(1788) حديث : قال ميتم : «ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالحى بين الأموات». 
قال مرتضى : هكذا هو فى القوت ولم يتعرض له العراقى وقد أخرجه الطبرانى فى 
ظ لي والأوسط من حديث ابسن بجر اط ار الله 0 58 00 

(1779) حديث: قال 0-1 0 ذاكر الله ف الغافلين كالشجرة الخضراء بين الهشيم »© . 

قال مرتضى: لم يتعرض له العراقى وهذا اللفظ روى بمعناه فى حديث طويل فى الحلية 

لأبى نعيم والشعب للبيهقى من حديث ابن عمر ورواه ابن صصرى فى أماليه وابن شاهين 

البيت المظلم وذاكر الله فى الغافلين كمثل الشججرة الخضراء فى وستط الشجر الذى قد تحات 

)١154.١‏ حديث : قال لدم : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملكث وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على, كل شىء قدير كتب - 


إحياء علوم الدين 0 ظ (كتاب آداب الكسب والمعاش ) . ظ ١‏ 
وكان ابن عمر.وسالم: بن عبد الله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق 
فاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر.: وقال الحسن ذاكر الله فى السوق يجيىء يوم القيامة 
لَه ضوء كضوء ء القمر وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله فى السوف غفر الله له 2 
بعدد أهلها وكان عمر ماشه إذا دخل. السوق قال اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفسوق ظ 
ا ب ل اللهم إنفى أعوذ بك من يمي فاجرة وصفقة خاسرة |! 


وقال أبو جعفر الفرغاتى كنا يوما عند الجنيد فجرى ذكر ناش يسجلسون فى المساجد 
ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب عليهم من حق اللوس ويعيبون من يدخل 
اسوق فقال ابإنيد كم عن خو.في السوق ستكمه أن يدضل المسيسد «وياخبد يأذن ينف 
من فيه فيخرجه ويجلس مكانه إنى لأعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم ثلفمائة 
ركعة وثلاثون آلف تسبيحة قال فسبق إلى وهمى أنه يعنى نفسه فهكذا كانت تجارة من 
يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم فى الدنيا فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة 
كيف يدع ربح الآخرة والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد وإنما النجاة بالتقوتى . 


قال وم : « اتق الله حيث كنت» 2014192 , 


5 الله له ألفى؟ وكذا فى التسخ تبعا للقوت والرواية ألف «ألف حسنة» وفيه زيادة وهى «وميحا 
ات لل ل ل ل لا قال العراقى : تقدم 
فى الأذكار , ١‏ : 
قال مرتضى : رواه بتمامه الطيالسى وأحمد وابن منيع والدارمى والترمذى وقال غريب ' 
7 ماجه وأبو:يعلى والطبرانى والحاكم وأبو نعيم والضياء فى المختارة عن سالم بن عبد 
0 < الله بن عمر عن أبيه عن جده وقد تقدم بيان ذلك فى الأذكار . 


)١1"41(‏ حديث : قال لدم : ١‏ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق ظ 
ا حسنن ) قال العراقى : روأه الترمذدى من حديث أبى ذر وص ححه . أه. 


وقال مرتضى : رواه الترمذى فى الزهد وقال حسن صحيح وكذلك رواه 0 والبيهقى 
وقال الذهبى فى المهذب إسئاده حسن ورواه أحمد والترمدى أيضا والحاكم فى الإيمان وقال 
على شرطهما وأقره الذهبى واعترض البيهقى فى الشعب من -حديث أبى ذر ورواه الطبرانى 
وابن عساكر من حديث أنس . ٍ 


١ 111‏ ( كناب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين 
فوظيفة التقوى لاا تنقطع عن المتجردين للدين كيفما تقلبت بهم الأحوال وبه تكون 
حياتهم وعيشهم إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم وقد قيل : من أحب الآخرة عاش ومن 


أحب الدنيا طاش والأحمق يغدو ويروح فى لاش والعاقل عن عيوب نفسه فتاش. . 


الخامس : أن لا يكون شديد الخرص على السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول 
داخحل واخخر حارج وألا يرآكت البحر فى التجارة فهما مكروهان يقال إن من .راكب البيحر 
5 6 0020 
وقفى الخبر : « لا يركب البحر إلا بحج أو عمرة او غزو» : 
: 1 2 تك ١‏ الفح 2 
ل 10 الله عنهما يمول لا تكن اول داخل فى 
السوق ولا آخر حارج منها فإن بها باض الشيطان وفرخ ١‏ 


روى عن معاذ بن جبل, وعبد الله بن عمر أن إبليس يقول لولده زلتبور سر 
بكتائتبك فإت أصحاب الأسواق زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة وكن 


م أول داخل وآخخر خارج منها . 
وفى الخبر : « شر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا» 2١67‏ . 


)١1550(‏ حديث. : ا« الا تركب البجر إلا لحجة أو عمرة أو غزو؛ هكذا فى القوت قال العراقى: رواء 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقيل إنه منقطع .اه. 
وقال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الكبير من حديثه بلفظ لا تركب البحر إلا حاجا أو 
معتمرا أو غازيا فى سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت الثار بحرا وقد وردت فى النهى عن 
ركوب البحر أخبار من ذلك ما رواه الباوردئ من حديث زهير بن أبى جبل من ركب البجر 
حين يرتج فلا ذمة له ويروى من كلام عمر شه لا يفتح على العاقل شراع وفى.القوت عن 
زيد بن وهب عن عمر يذه كان يقول ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وثمروها لهم 
بالأرياح وإياكم والحيوان فربما هدر وإياكم ولجحج البحر أن تتجروا لهم فيها مالا .اه. 
وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن آملة إن الشياطين تغدو براياتها إلى الأسواق 
ليدخلوا مع أول داخل ويخرجوا مع أول خارج . 


(1145) حديث : قال حيكع : « شر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا »- 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الكسب والمعاش) 22 . ا 


وعمام هذا الااحتراز أن يراقفب وفت كمايته فإذا حصل. كماية وقته انتصرف واشتغل 


بتعجارة الآخرة هكذا كان صالحوا السلف فقد كان منهم من إذا ربح دانقا انصرف قناعة 


الي 0 


هم افع حريصا ميحروما وضعيفا مززوقا افقليت إن 0 فقا عر عل © 


ومنهم من لا يعمل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين وكانوا يكتفون به . 


السادس - أن ٠‏ له متصين على اجتناب ارام يل يتقى مواقع الشبهات ومظان 
الريب ولا ينظر إلى الفتاوى بل يستفتى قليه فإذ ا ا احتثبه وإذا حمل إليه 

ل ة فقيل من 

وباس نوق اسداس الألروا لون لكالل ابيا وال 

إلاصاحا 50 5>غع) : 

2٠ 212‏ لهنها ا قال العراقى : تقدم صدر الحديث فى الباب السادس من العلم وروى . 
أبو نعيم فى كتاب حرمةاالمساجد من حديث ابن عباس أبعض البقاع إلى الله الأسواق 
وأبغض أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خخروجا . أهف 

وقال مرتضى : جاء صدر الحديث من رواية 5000 المساجد وشر البقاع 
الأسواق رواه الطبرانى ذ فى الكبير والحاكم وصححه وكذا رواه اين حبان ومسلم من طريق 
عبد الرحمن بن مهران عن أبى هريرة رفعه أجب البلاد إلى الله مساحدها وأبغعض اليلاد 
إلى الله. أسواقها وفى الباب عن واثلة بلفظ شر المجالس الأسواق والطرق وخير المجالس ‏ 
المساجد وإن لم تجلس فى المسجد فالزم .بيتك . | 


(14) حديث : ه حمل إلى سول الله بوت لبن فقال من أين لكم هذا فقيل من الشاة » ولفظ 
القوت من شاة كذا « فقال ومن أين لكم هذه الشاة فقيل : من موضع كذا فشرب منه 
وقال: : إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا ظيبا ولا نعمل إلا صا حا » كذا فى القوت قال 
العراقى : رواه الطبرانى من حديث أم عبد الله أخت شداد , بن أوس بسند ضعيف . 


ل 


-” سس 


58 (كتاب آداب الكسب والمعاش ) إحياء علوم الدين 


وقال : « إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : باينا ارين 


مسح وم نيبت مَأروَة ا 7 ا 


فسأل النبى يدم عن أصل الشىء وأصل أصله ولم يزد لأن ما وراء ذلك يتعذرء وسنبين 


فى كتاب الجلال وا حرام موضع وجوب هذا السؤال فإنه كان عليه السلام : «لا يسأل عن كل ما 


يحمل إليه» 0( 


وإغا الواجب أن ينظر العاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو 
سرقة أو ريا قلا يعامله وكذا الأجناد والظلمة لا يعاملهم البتة ولا يعامل أصسحايهني 
وحكيل: عن :جل أنه تولى عمارة سور لقغر من الثغور قال فوقع فى نفسى من 
ذلك شىء وإن كان ذلك العمل من الخيرات: بل من فرائض الإسلام ولكن قاذ الإمي. 
الذى تولى فى محلته من الظلمة قال فسألت سفيان تله فقال لا تكن عونا لهم على 
قليل ولا كثير فقلت هذا سور فى سبيل الله للمسلمين فقال : ,نعم ولكن أقل ما يدخل 
عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك فتكون قد أ حتت من يعصوى, الله قفد جاه يي 
اللخير: « .من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضةه)477١١)‏ . 
(155١).حديث‏ : قال ا : « إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز من قائل : 
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم © »؛ كذا فى القوت قال العراقى ِ رواه 
مسلم من حديث أبى هريرة . 


(1145) حديث : قال جابر تاشه : ١‏ كان مَنَكم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه » بل يقبل مأك وله 
كان أو مشروبا أو غير ذلك قال العراقى : روى أحمد من حديث جابر أن رسول الله 
ا وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة .... الحديث وفيه فأخذ رسول الله يلكي 
لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها .... الحديث وله من 
حديث أبى هريرة كان إذا أتى بطعام من غير أهله سأل عنه :.. الحديث وإسنادهما جيد 
وفى هذا أنه كان لا يسأل عما أتى به من عند أهله والله أعلم . 


)١1401/(‏ حديث : ١‏ هن دعا الله تعالى لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه » كذا فى 


الت __ 7 


إحياء علوم الدين_ (كتاب آداب الكسب والفاش) 1 0 
03 وفى الحديث : 7 إن الله ليغضب إذا مدح الفاسى » 0540 ظ 
وفى عبيد ا بن ار ا صا ماي با الام 0213550 
ودخل سفيان على المهدى وده درج أبيض فقال يا سفيان اعطنى الدواة ححيى . 


اكتب فقال أخبرنى أى شىء تكتب فإن كان حقا أعطيتك ٠‏ 


ولي يفن سراق تن وينتن جاتنا المحيوسين عنده أن 55500 
الكتاب فقال ناولنى الكتاب أولا حتى أنظر ما فيه » فهكذا كانوا يعسترزون .عن. معاونة 
الفتلحه يوي أشد د انوع 52000 يجستنبها ذوو م 0 إليه سبيلة 


معايه - 


3 والثانى " فى الباب 0 من | كتاب الحلال 0 والثالث فى آفات اللان قال العرقى : 
1 ألم انه مرفوعنا وإنما رواة ابن أبى: الديا فى كتاب الصمت من قسول امسن وقد ذكره 
المصنف هكذا على الصواب فى آفات اللسان .اهم - 000 3 


وقال مرتضى 1 راقن الملا رالسين من لعب طالينهانى من الزن فين ند 
سياتى | .للمصتف فى آفات اللسان وهو فى ترجمة الثورى من الحلية لابى 'نعيم . 


(114) حديث 0 « إن الله تعالى يغضب + كذا ة فى النسخ والرواية ليغضب ( إذا مدح الفاسق » كذا 
فى. القوت قال العراقى :. رواه ابن أبى. الدنيا. فى كتاب الصمت وابن غدى فى الكامل وأبو 
٠‏ يعلى والبيهقى ة ؛ فى الشعب من حديث أنس بسئد د ضعيمفه . ض 


(114) حديث : « من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام » كذاة فى القوت قال العراقى : 
: اغريت بهذا اللفظ والمعروف من وقر صاحب بدعة ‏ : الحديث رواه اين عدى من حديث 
عائشة والطبرانى فى الاوسط وأو نهم فى الخلية من حناديث عيند الله بن بسر بمسائية 
ضعيفة قال ابن الجوزى كلها موضوعة 1 
وقال مدقف - رو أو تعتيه من طريق الطبرانى عرز اسرد بن هلال الوراق وعن 
لجعي مود د امد لوا ا 
ْ عن عبد الله بن بسر ورواه ابن عدى أيضا وأبو نصر السجزى فى الإبانة من حديث ابن 
.00 عباس ورواه ابن عساكر من حديث ابن عباس ورواه أبو نصر السجزى أيضا عن أبن عمر 
وابن عباس موقوفا ورواه البيهسقى عن إيراهيم بن ميسرة مبرسلا وإيراد ابن الجوزى إياه فى 
الموضوعات غسير سديد غايته أن طرقه ضعيفة وأحمد بن معاوية من سند الطبراني حدث 
بالأباطيل وقال الذهبى ليس بثقة . 


7 الود عمسم سد ا 203 : يببببيئئ وئيحغبغب هبه ”7# لال٠سييييييييا‏ لعل ا 


1 (كتاب آداب الكسب وا معاش ) إحياء علوم الدين | 
وبا جملة فينبغى أن ينقسم الناس عنده إلى .من يعامل ومن لا يعامل وليكن من يعامله 


أقل ممن لا يعامله فى هذا الزمان . 


١ 


قال بعضهم أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول من ترون لى 
امل م الا فيغال له عامل دن علتك ثم أتى زمان آحر كانوابرقولون عامل من 
شئت إلا فلانا وفلانا ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا 
وأحشى أن يأتق زمان يذهب هذا أيضاوكأنه قد كان الذئ كان يحذر أن يكون إنا لله 
ونا إليهرالجعؤن ”7 ؤ 
التكابع : يبعى أن يرسك جميع امجارئ معاملته مع كل واجد من معامليه فإنه 
مواقت 'ومَيْحَاستتٍ فليعل الخؤاب 'ليوم الحسات والعقاب فى كل فعله وقوله إنه لم أقدم 


ا | عليها ولأجل ماذا فإنه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئا 
0١‏ وقفة ويحاسب عن كل واحد محاسبة على عدد من عامله : 
قال بعضهم رأيت بعض التجار فى النوم فقلت : ماذا فعل الله يك فقال نشر 
علق عمسين ألف صحيفة فقلت: هذه كلها ذنوب فقال هذه معاملات الناس بعدد كل 
إنسان عاملته فى الدنيا لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بيتى وبينه .من أول معاملته إلى 
آخرها . 
فهذا ما على المكتتست ف عمله من العدل والاحسان والشفقة على للدي 4 
اقتضر على العدل كان من الصالحين وإن:أضاف إليه الإحشان كان من المقربين وإن 
بالصواب . 
نم كتاب (آداب الكسب والمعاش) يحمد الله ومثه ويتلوه إن شاء تعالى 
كتاب (آداب الحلال واتلخرام) وهو الكتاب الرايع من ربع العادات 


د ور 


لخر 


5 


إحياء علوم الدلين 


(كتاب آداب الحلال والحرام ) 1 غدل 


كتاب آداب الحلال والحرام 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات 


وفيه سبعة أبواب ٠‏ 


(الباب الأول) 2 


(الباب الثانى) 


(الياب الخامس) : 


(الباب السادس) : 


(الباب السابع) : 


فى ا ملة صاحب المملال ومذمة الحرام ودرجات الحلال والحرام . ظ 


: فى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. 


(الباب الثالث) : فى البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها فى الحلال والحرام. 


فى كيفية نخحروج التائب عن المظالم المالية . 


فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم ٠‏ 


فى الدخول على السلاطين ومخالطتهم . 


فى مسائل متفرقة . 


حياء علوم الدين (كتاب آداب الخلال والحرام ) 6 


تتا 1 


كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العادات 
من كنب إحياء علوم الدين 


الحمد لله الذى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال ثم ركب صورته فى 
أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غذاه فى أول نشوه بلبن استصفاه من بين فرث ودم سائغا 
كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعى الضعف والانحلال ثم قيد 
شهوته المعادية له عن السطوة والصيال وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الال 
وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال ولقد كان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 
السيال فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال إذا كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا 
الشهوة المائلة إلى الغلبة والاسترسال فبقى لما زمت بزمام الخلال خائبا خاسرا ما له من 
ناصر ولا وال والصلاة على محمد الهادى من الضلال وعلى آله خير آل وسلم تسليما 
كقيرا .: 


(أما بعد) : فقد قال يكم : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم 2١9:7»‏ . 


» حديث : قال ابن مسعود فلقته : قال رم : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم‎ )١١6-( 
ولفظ القوت وروينا عن ابن مسعود عن رسول الله يدم فساقه قال العراقى : تقدم فى‎ 
الزكاة دون قوله على كل مسلم وللطبرانى فى الأوسط من حديث أنس واجب على كل‎ 
مسلم وإسناده ضعيف . اه.‎ 

وقال مرتضى : ولكن الهيثمى رفيقه قال وإسناده حسن ورواه الديلمي أيضا فى مسند 6 
الفردوس باللفظ المذكور وفيه بقية والزبير بن خريق ضعيفان . 


لكر ا 


( كناب آداب الخلال والحزاة) 


إحياء علوم الدين 
وهذه الفريضة من بين سائر الفسرائض أعضاها على العقول فهما وأثقلها على 


اجوارح فلا ولذلك اندرس بالكلية علما وعملا وصار غموض علمه سيا لاندن 
عمله إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود وأن السبيل دون الوصول إليه مسدود وأنه لم 
من الطسات إلا الماء الفرات والحشيش الناست فى الموات وما عنداة فى الب الأيدى 
العادية وأفسدته المعاماللات الفاسدة وإذا تعذرت, القناعة,با1لشئيشن :من إإلثقات :لم ا 
سوى الاتساع فى المحرمات فرفضوا هذا القطب 5 البدين أصاد ولم كاير 
الأموال فرقا وفضلا وهيهات هيهات « فالحلال بق والحرام عن لا امور 
0 ونع 201610 
ولا تزال .هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الخالاات ولماركانت هذه بدعة عم فى 
الدين ضررها واستطار فوخ الخلق شررها و حب كط فت الغطاء عن فسادها نا لز سياد !لو 
مدرك الفرق بين الخلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه التضيرق 
عن خيز الإمكان. ونحن نوصح ذللف زفي سبعة أبوات : 
(الباب الأول).. : فى-فضيلة ضاحب الخلال ومذمة:اخرام ودرجات الخلال:والحزام. 
(الياب القانى6 : فى مراتت ‏ الشبهات.ومثاراتها وتمييزها عن الخلال والخرام : 
(الياب الغالك ) . : فى البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها فى الحلال والحرام 
(الباب الوابع» . :فى كيفية روج الغائب عن المظالم المالية . 
(الباب الخامسن) : فى إدرازات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم . 
( الباب السادس) : فى الدخول على السلاطين ومخالطتهم. 
(الباب السابع) : فئ مسائل متفرقة . 
)١61(‏ حديث : قال النعمان بن بشير:: قال رسول الله مركم : « الخلال.بين والحرام بين وبينهيئ 
أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه ومن رقع 
فى الشبهات وقع فى الحرام ») 


قال مرتضى : لم يتعرض له العراقى والحديث رواه الشيخان والأربعة من حديث النعمان 
ابن بشير وسيأتى الكلام عليه فى الباب الثانى من مراتب الشبهات من هذا الكتاب . 


إحياء علوم الددن (كتاب آداته! خلال والجراة ) 6 


الباب الأو ل 


فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام ونيا يان أصناق الحلال ودرجاته 
١.٠‏ وآضناف الخرام ودرجات الورع فيه 


عق ل كودع حي ب ير 4 تت انم 


فضيلة اأعللاكن ومدذمة الجرام ::, 
...قال الله تعبالي ا لصي ١‏ (المؤمنون 3 6١‏ أمبر الاحل 5 
اطبا قبل العمل وقيل إن لابه الال 0 54 آ 


55 وقال تعالى: وسسعيه ‏ (البقرة 414 . 


اميت 


6 
د 
- 
١‏ 
0 
١‏ 2 
17 
ا 
علبي 
و 
6 
6 
لت 
:6 2.2 
ما 


, 60 : ف 2957 5س ااانا . ارج و3 ليق‎ - ١ 
تل اران ات فة) ل (لبقرة ب‎ 6 
نم قاد : طوإوة قار 2 أ) مه 1 0 ظ‎ 
. 06: كم قال.: 9 ومن ال ناسارخ يها عئار 54 «يقرة‎ 


جعل أآكل الربا فى. أولٍ الأمر مؤذنا تخارية الله وفى 6 يقد انار والآيات 
الؤاردة في" الخلال والخزام لا تخصئ وروى ابن افأسعود فاته عن النبى ا أنه قال : 
تطلب الحلا فريضة على كل مسلم ؟ . ظ 


ث3 


11 ( كناب آداب الخلال والنعرام) 
ولما قال ركم : طلب العلم فريضة على كل مسلي )(1767) 


قال 1 ض العلماء أراد كه طلب علم الال والمحرام وجعل المراد با حديئين وااحدا 


وقال: .ره : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سبيل الله ومن طلب 
الدنيا حلالاً فى عفاف كان فى درجة الشهداء)207970., ْ 


وقال ريدم : « من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه 


وأجرى ينابيع المحكمة 
من قلبه على لبسانه > 55957 وفى رواية زهده الله فى الدنيا . 


)1١67(‏ حديث : قال ميلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم: ».قال الغتراقى :. تقندم فى 
العلم . 
قال مرتضى : رواه ابن عدى والبيهقى فى الشعب من حديث أنس والطبراني فى الصغير 
والخطيب فى التاريخ من حديث الحسين بن على والطبرانى فى الاوسط من حديث ابن 
عباس وتام فى فوائده من حديث ابن عمر والطبراتي فى الكبير من حديث ابن مسسعوو 
(150) حديث: قال مَك : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سبيل الله ومن طل 
الدنيا ؛ حلالا « فى عفاف كان في درجة الشهداء » هكذا هو فى القوت قال العراقى: 38 
الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة من سعى على عياله ففى سبيل الله ولابى منصور 
الديلمي فى مسند الفردوس من طلب مكسبه من باب حلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس 
وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين وإسناده ضعيف .اه. 
وقال مرتضى : والسياق الأخير رواه أيضا الخطيب فى التاريخ ولفظه من مال الحلال وفيه 
بعد قوله والصديقين هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . 

٠ حديث: قال م : « من أكل الخلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى يثابيع الحكمة‎ )١1384( 
قلبه على لسانه » قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى أيوب بلفظ من‎ ْ 
أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ولابن عدى نحوه من‎ 
حديث أبى موسى وقال حديث منكر .اه.‎ 


قال مرتضى : لفظ رواية بَى نعيتم من أختلص العبادة لله'وقد رواه عن بيب بن الحين 
عن عباس بن يوسف الشكلى عن محمد بن سيار السيارى عن محمد بن إسماعيل عن يزيد 
ابن يزيد الواسطى عن حجاج عن مكحول عن أبى أيوب وأورده ابن الجسورى فى 
الموضوعات وقال يزيد بن يزيد كثير الخطأ وحجاج مجرح ومحمد بن إسماعيل مجهول 
ومكحول لم يصح سماعه من أبى أيوب وتعقبه السيوطى وقال غاية ما يقال فيه إن إسناده- 


نيها لل سس لجو اا سصمرسْمسسمموويب-ببيبعيبا1 التنيههين ‏ 230 سسصسمم ‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب:آداب الجلال والحرام ) “اج ١‏ 
وززى أن سعدا سال زوتول اللهنية» أن يال الله تعنالى أن. ييجعله مجاب الدعوة فقال 


له : « أطب طعمتك نتسة- تستحب دعوتك) 1112 


ونا دغر لقفكي اللتريض علي الدنا قال « راب ويف اق فشيره فى الأسفار 

صححه الذوق الذى خص به أهل العطاء والامداد وفهم ذلك 'مستغلق إلا على اهل العلم 
الفتحتى الذى طريقه الفيض الرباني بواسطة الاخلاض المحمدي ٠‏ هد وين المقاصد للحافظ 
السخاوئ هذا الحديت رؤآه أبواتعيم في الحلة مد جهة.مكحول عن أبى ايوب به مرفوعا 
وسَنده اضعيف وهن عتد احمتتاى الزهد متزسل وزوق راق آيوب وله فاهد عن انبن رواء 
الفضاعى من عبية ابن فيل دان للا عراوك لتصع جا عن نابتع عبن جيم عن ابن 
عباس به مرفوعا .اه. 

وقال مرتضى : هو فى زوائد زول بكر +الزؤرئ وكدذلات 0 ابن أبي شيبة في 
المصنف وأبو الشيخ فى الثواب ولفظهم قال الحخول تلغتى أن النبى يم قال فذكره وقول ' 
العراقئ : ولابن عدى نحواة من :حديث أبى موسى إلخ : 

قال مرتضى : لفظه ما من عبد يخلص لله أربعين يوما الحديث ورواه ابن الجوزى أيضا 
من طريقه وفى رواية زهده الله فى الدنيا أى جعله من الزاهدين فيها الراغبين فى الاخرة 
وأوَهم سياقه أن هذه رواية للحديث السابق وليس كذلك.بل هو حديث مستقل ويؤيده سياق 
صاحب. القبوت حيث قال فى ,موضع آخر.من كتابه وفى بعض الروايات من أكل الحلال 
زهده الله فى الدنيا أى فلم يورده فى ذيل الحديث السابق ولذا لم يتعرض له العراقى 
فتأمل . 

: حديث : « أن سعدا سأل النبى ركم أن يسأل الله أن يجعله مجاب الدعوة فمال له‎ )١366( 
أطب طعمتك تستجب دعوتك» ولفظ القوت ” طيب طعمتك قال العراقى : رواه الطبرانى‎ 
فى الاوسط من حديث ابن عباس وفيه من لا أعرفه ا‎ 

٠‏ وقال مرتضى : تليت هذه الآية عند النبى سكم . ايا يها النّاس كلُوا مما في الأرْض 
جلالاً طَيَبا» فقام سعد بن أبى وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى ٠‏ 00 
القاعرة فقال : يا سعد طيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذى نفسى بيده أن العبا 
ليقذف بلقمة الحرام من جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيها عبد نبت لحمه من 
السحت. والربا. فالنارةاولى .ةا واعله ابن اخوزى وقل كان سعد ينه مسعجاب الدهوة: معتزلا 
عن الفتنة وهو آخر العشرة موتا . 

[156) نيت +ككر ربرن اللل لوك الخريل غلى الدينا قال درب اعت مره ضن 


6 ( كناب آذاب النغلال والحزاة) 


إحياء علوم الدين 
وف الخذلث, ابزعجعكاس اع الدع ابي : : ” إن لله ملكا على بيت المقد 


سن ينادى 
و م ا وس العراء شيفم ار 0 #فقطيج«الصرف العافلة 


5 د : 0 ن-. أنه وبا : 
قال كاي بن ان خا سكن بسدرة اهم وفرزيثمنه|درهم .نوا لع يقل اله 
١ )15604( 5 0‏ 
صلاته ما دام عليه منه شىء 


- الأسفار مطعمه حرام وملبسه حرام وغدى بالحرام يرفع يديه فيقول : 
يستجات لذلك » .هكذا هو فى سياق .القوت قال العراقى 
هريرة بلفظ يلالد و وردان بت ا ل 
ف نه [الرسلين فقال: ب سي لإ لقا لداجي 
طيّات ما رزَفناكم 4 وذكر الرجل يخرج من بيته أشعث أغبر 0000 
حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام م فأنى يستجاب لذلك رواه الفقيه سليم في جزثه فقال 
أخبرناء أبو أعمر محمد بن التسين,ببن مجنحدم الهيثم. أخبرنا أبو القاسع الطبراني يمن سبحا 
ابن إبراهيم الدميرى عن عبد الرزاق عن سفسيان عن فضيل بن مرزوق عن عدى بن بى 
عر ب م 

| يحم فال : « إن لله تعال . ملكا 

مسقا يا 0 000 ا 7 
بادمى فى كل لبلة من أكل حرام ل قبل من ترف ولا 4 ا فلة والعدل 
الفريضة هكذا هو فى القوت قال العراقى : لم أقف لو لكر لوزي 
فى مسن الفردوس من حديث ابن سحود من أكل لقمة من حرا لم تل من ص ا 
ليلة الحديث وهو منكر ٠.‏ 3 

1 0 ة أربعين لملة ينبته الخرام فالنار ؟ 
وقال مرتضى : وتمامه ولم تستجب له دعوة أربعين ليلة وكل م 1 أونين 

به وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم . 


علق : : قال يتل : ه من اشتري ثوبا بعشرة دراهم فى ثمنه درهم حرام لم يقسبل الله 
2 ملاته وعليه منه شىء » قال العراقى : رؤاه أخمد من حديث ابن عمر سند ضعيف .اه 

وقال مرتضى : ورواه من طريق هاشم عن بن عمر ولفظه وفيه درهم حرام لم يقيل اله 

له صلاة ما دام عليه وزاد فى روأية منه شىء ثم أدخل أضيعيه فى لذنيه وقسالحييميا إن ليه 

أكن سمعته من رسول الله مكدع يقوله قال الذهبى وهاشم لا يدرى من هو وقال ابن حج 

وإسناده ضعيف جدا وقال أحمد هذا الحديث ليس بشىء وقال الهيثمى هاشم لم أعبرفهب- 


تجعزنا رب قانى 


: رواه مسلم 1 حديثث أ | 


- ع 


حي امموووبببب7ب7ب7بببببب ري 22 سسييييييحححججيً 7 


١ 0 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) 


(وه2)356, 
وقال عكم : « كل لحم نبت:من حرام فالتار أولى ي* . 
تله العامة 0 
راد د آن٠..أث‏ 5 : 
وقال يدم : «من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من '*ت 


ا 2 
وقال ا : «العبادة عشرة أجراء ددع" مهنا فى طلب اتاد 


روى هذا مرفوعا وموقوفا على بغض الضخابة أيضا ٠‏ 
5 1 مغفوراله وأصبح والله 
وقال حزوكم 2 .«“فن] ام ؤانيط ا لت لال بانع د دح 
عنهة راض ( 0 
ل 000 2000© جخرخسسيت ‏ ”و قله "ا زم الأحمد :دق المسدد ودضعقه 
3 وبقية رجاله وثقوا على أن بقية ندلس وقال إبن غيل الهادى 6 فه وتمام 11م ب وابين 
)3 فى العلل والخرجه أبضا عبد ل م ا ا 1ل كاليكة أبن ويه عن 
٠.‏ 1 2 التهاونتدى : 2 
عساكس والديلدى. 6ج تند لود 11 0ن اه فاطسلاؤيفبيه أيلغ ثقله 
ظ فقال لا يقنع بمثل إسناده .فى الإحكام ولكن لا يؤمن ان * 
ظ )١764(‏ حديث : قال مم : « كل لحم نبت مين حرام 
الترمذى من حديث كعب بن عجرة وجسنه وقد تقدم . أه: 3 
- -. . + ديع .1 بكر وعائشهة وجابر 
قال .مسوتهتق 3 وو جد ل ا ا انل 2 وقد تقدم الكلام 
حسك نبت من سنك[ ؤتعظدوة رن ابحررق لازن عناية» فج الصغير براكى 
عليه مفصلا . | : 
3 . " أنه 
ظ )١77(‏ حديث : قال لِك ! بال بقار انلزن اقلت انان ليا الله عر مكل من عن 
أله التار »© ولفظ القوؤات وفى الب لال ابعال تلن آآيْنَ امطعقه انم *يباك 80-4 بواب 
النار أدله وقيل ذلك مختوك:قى التارا:!#بؤاقال. العؤاقق 57 الزواء: “أبو#متصورة الديلمى فى 
مسئد الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربى في عارضة الاحودذى شرح الترمذى أنه 
بأ لا هنو 
ظ باطل لم يصح ولا يصح | ليو يله ما 1 
ظ وقال مرتضى : ازوقغ فى نكم ادام الكيرا لاندحوطي يلظ المصنف بوقال فيه الديلمى 
)١131(‏ حديث : « العبادة عشرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الخلال » قال العراقى : رواه أبو 
المخلال وهو منكر .اه. 
وقال مرتضى : وفى رواية للديلمى من حديث أنس العافية عشرة أجَزاء تسعة فى طلب 
المعيشة وجزء من سائر الأشياء. 


فالنار أولى به »؛ قال العراقى : رواه 


0067 حديث : قال تت 2-7 من أب وانيا من طلب الحلال بات مغفورا] له وأصبخ والله عنته - 


١‏ (كتاب آداي الحاذل واتحرام) إخياء علوم الدين 


مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه 
225 


وقال حلم : « من أضاب مالاً من 
ف سبيل الله جمع الله ذلك جَمِيعا ثم قذقه فى الد/د.. 


)١55( 

وقال عليه السلام : « خير دينكم الود" 1 
ًً ُ : 2 

ورقاك ككل ب م من لقى الله ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله » 15 


فأنا أست : )31 
ويروى أن الله تعالى قال فى بعضن بن : «وأما الورعود فأنا أستحى أن أحاسبهم»'":15), 


7 ظّ 2 لاج اظهء + ١/0‏ 
وقال ريثم 000023 اعنى الله عن ثلافين زضة فم 01-2 . 267 


اللأوسط من حديث ابن عباس من أمسى كاايه 


.حك 


ف امس ل ا 2 يل 5 . 
5 ا ». قال العراقى :. زواه الطبرانى ثى 
كك دسو" 
وقال مرتضى : وقال ١‏ زيغمى فيه نجماعة لم أعرفهم ورواه أيضا ابن عساكر من طريق 
ان 7 ا بو تطلس الاين عباط موا 00# 
مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه فى 


يمد عزاشور .ار ٠‏ أصات 
)١1>53(‏ حنزيف : قال عاك : « من : : 1 
قذفه فى النار » قال العراقى : زواه أبو داود فى 


يكل الله تيع اللذ ذلك حي 00 
المراسيل: من .رواية القاسةعين مسخيمرة مرسلا .أه. 
ا سج رواة ابن المبارك اين عساكر 
من طريق القاسم بن مخيمرة ٠‏ 
(135) حديث : قال ثم : و نر ديتكم الورع » زواه أبو الشيخ فى كتاب الشواب من خديث 
سعد . وقد تقده الكلام عليه فى كتاب العلم. ٠‏ 
)١1176(‏ حديث : قال مركم : « من لقى الله ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله» قال العراقى إلى 
أقنك لفطل 'أضلن . 
(9535) ريق 3-2 إن آثله تعتالى قال وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهم ؛» لم يتعرض له 
لفكي وو ١‏ جهن القلع وإطديث لم اعرف . 
وقال مرتضى : رواه الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ قال الله تعالى يا 
موسى آنه لن يلقائى عبدئ: فى حاضر القيامة إلا فنشته عما فى يديه:إلا ما كان من الوارعين 
نإنى امصمنه (اجلهم واكريهم واذخلهم اخنة بغير جساب. , 


-١' درهم من ربا أشد عند الله تعالي من ثلاثين زنية فى الإسلام‎ ١ : حديئ : قال ملكي‎ )١13310( 


إحياء علوم الديلن ( كتاب آداب الحلال والحرام ) ١/‏ 


وففى -حديث أبى هريرة خاقه. : ( المعدة حوض _البدن والعروق إليها واردة فادا 


صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت صدرت بالسقم 01# 


- قال العراقى : رواه أحمد والدارقطنئ من حديث عبد الله بن حنظلة وقال ستة وثلاثين 
ظ ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن كعب مرفوعا وللطبرانى فى الصغير من حديث 
ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده ضعيف .اه. 


وقاك. مرتضى : رواه احننا عن تابن متك عن جرير" بن حازم عن أيوبيه عن ابن 
أبى مليكة عن عبد الله بن حنظلة الغسيل ورواه الطبراني فى الكبير .من :هذا الوجه وكذا 
: صاحب المختارة والدارقطنى والبغوى وان عساكر ولفظ البغوي وابن عساكر درهم ريا أشد 
من ثلاث وثلاثين زنية فى الخطيئنة وفى رواية عند أجمد فى الحطيم: ولفظ الجماعة غيرهما 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ولفظ حديث ابن 
عباس عند البيهقى فى الشعب درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ومن نبت تمه 
من سحت فالنار أولى به وقد أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال حسين بن 
محمد هو ابسن .يهرام المروزى قال أبو حاتم رأيته ولم أسمع منه وسكل أبو حاتم عن حديث 
يرويه حسين_فقال خطأ فقيل له الوهم ممن قال ينبغى أن يكون من حسين وتعقبه الحافظ ابن ظ 
حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبان له شواهد ونقل عن الدارقطنى أنه قال بعد 
ما أورد الحديث عن عبد الله بن حنظلة ما لفظه الأصح موقوف وروى ابن عساكر فى 
التاريخ من أكل درهما ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية رواه عن محمد بن حمير عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس تنه .. 


0( ) حديث : « المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق 
بالصحة وإذا سقمت صدرت بالسقم » هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه الطبرانى فى 
الأوسط والعقيلى فى الضعفاء وقال باطل لا أصل له . اه 


وقال مرتضى . : ولفظ الطبرانى في الأوسط حدئنا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبى 
شعيب الحرانى حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتى حدثنا ابراهيم بن جريج الرهاوى عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله َكدم فذكر 
وفية وإذا فسدت بدل سقمت وقال لم يروه عن الرهرئ. إلا زيك بن أنى أنيسسة تفرد ره 
الرهاوى قال الحافظ السخاوى وقد ذكره الدارقطنى فى العلل من هذا الوجه وقال اختلف 
فيه على الرهرى الوا الور وتاك 36 ممابلا بيضيج تاك .ولا 
يعرف هذا من كلام النبى ١ت‏ إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الخبر .اه. 


1 (كتاب آداب الخاذل والحرام) إحياء علوم الدين 


ومثل الطعمة من الدين مثل الأأساس من البثيان فإذا وت رسا تن وقوى استقام 


النيان وارتفع وإذا ضعفف الآساسن وأعوج انهار البنيان ووفقع وقال الله عز وجل : 
4ه رس و رو 12 سا7 / 5 
< افَنْاعبئة عا سَموجَاة 4 (التوبة ١58‏ أذانة ‏ : 


وفى الحديث « من اك: كتسس مالا من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه وإن تر كه 
وراءه كان زاده إن الغاء )10150 1 
ا اك كات آدات الكسب تكتككر عن ا الكسب 
الحلال . 


(وأما الآثار) : ليطن لتاق زان لمتورنة البنا من كسب عيلاه ثم سال 


عبده فقال تكهنت لقوم فأعطونى فادخل أصابعه فى فيه وجعل يقئ حتى ظننت أن 
نفسه ستخرج ثم قال اللهم إنى أعتذر إليك ما حملت العروق 1 3552 نينا 


(59]) احديت. + 9 امن أكليك"مالا"فن حرام فإن تصدق به لم يتقبل منه وإن تركه وراءه كان زاده 
إلى النار 6 هكذا هو فى القوت قال العراقى : روآه أحمد من حديث ابن مسعود بسدلل 
كل لح ان وااسو رن ا لير ارو ام ابالتارن حرام تصلق بدئم يكن له 
فبه أجر وكان إصره عليه ا 
وقال مرتضى : وهكذا أورده الحلال فى الجامع الكبير : 


(:119) .حديث : ١‏ إن أبا بكر الصديق فاقته شرب لبنا من كسب عبده ثم سأله » عنه من أين 
|>- به ٠‏ فقال : تكهنت لقوم فأعظونى فأدخل إصبعه فى فيه وجعل يقئ حتى ظننت أن 
القوت قال العراقى : روا الببخاري من حديث عائشة كان لابى بكر غلام يخرج له الخراج 
وكان أبو بكر يأكل من .خراجه فتجاء يوما بشىء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرى ما 
هذا 'فقال. ومن هوقا لكك تكهنت: لإنسان افى بالجاهلية“فذكرة .اه 

وقال مرتضى : وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن 
سفيان حدثنا يغقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر البصرى حدثنا عبد الواحد بن زيد 
عن أسلم الكوفى عن مسرف الطيب عن زيد بن أرقم قال كان لأبى بكر تملوك يغل عليه 
فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له المملوك مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى 
الليلة قال حملنى على ذلك الجوع من أين جئت بهذا قال مررت بقوم فى الساهلية فرقيت- 


5 


إجياة علوم الدبين ( كاب ةآدابةالجلال والحراغ ) 1 


ال لمم لومم مام ممم أذ 
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7 وفى بعضص الأخخبار أنه اي أخجبر يذلِك فقال: 5-07 علمتم أن الصديق ل” 
ظ يدخجل جوفه اله طميا لفنهدا اك 9 1 06 1 


يت 7 
.2 


وكذلك شرب عمر م مايه من ن لبن إيل- الضدقة تخلطا 0 اإصبعه وتقيا سفندة ) 
[ْ 'وقالت عائشة يله :يكم اتغفلوذ عن افضل العبادة . هو الويع 9707 . 


بجيو و ويس وال إبراهيم ب ين أدهم رحمه 
الله : ا درك من أدرك 1 من كاد يعقل :ما يد جل جوقه 00 


وقال الفضصيل من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله ديق فانظر عند من تغطر يا 
مسكين وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله لم لا تشرب من ماء ومزم فقال: : لو كان لى 


ولو قير بنع فك 


7 إز* 0 


8 2" .ا لهم قوضانونى قلما كان اينوم غررت بهم فنإذا غرس لهم فاعطونى قال آف لك كدت أن 


. تهلكنى فادخل يده فى حلقه فجعل ب: : يتقيأً وجعل. لا يخرج فقيل له إن.هذه لا تخرج إلا يالماء . 
فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيا حتى رمى بها فقيل له رحمك الله كل هذا من أجل 


هذه اللقمة فقال ل لم تخرج إلا مع نفسى لاخرجتها سمعت رسول الله ميقم يقول كل 

جسد.,نبت من سجت فالنار أولى به فيخشيت أن ينبت شىء من جسدي.من هذه اللقمة 
تيواد عه الرحو بع اللاسي عن إيد بين لاا تبن رالإلتري مسا 0 
عن جابر نحوه 2 707 ظ 


(1319) حديث : : فال 4 :ونا علشتم أن الضديق لا يدل بسوفه إلأ طبينا 6 ولى يعض 


الخ لم 3< بالخديث السابق قال: .. .. الجديث ء قال 0 لد قبن 1 
ٍ. 5 0 ا ش 1 ظ 
7 )0 "قال مرتضى' 00 51 57771*ش3ظ2122ظ قال 
. .شرب عمر. لبنا فأعجبه فسأل إلى سقاه من:أين:لك هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد 
ا سماه فإذا ل و و ل ل ا تلو لفن 
١‏ 0 هذا فادخل خمرايده فاستقاءه 0 هذا من الور . 


000 عدت : قالت عائشة “مضه نجها : م ٠‏ إنكم لتغفلون عن أصل العبادة والورع 0 . 
١‏ قال مرتضى : : لم يتعرض له العراقى» ورواه الحكيم الترمذى , 


1 0 


(كتاب آداب الخلال والعرام) إحياء علوم الدين 
وقال مات لع الى عاض الزبزوتواانقق مو برام فئع رظاغةبالثله كان كمسن طهر 
الكوات التتجس بالبول والغنوتالنجسن لا يطهره إلا الماء والذنب لاا يكفره إلا الحالاك 
كن الله إل أن مفتاحها الدعاء وأستانه لقم 


١+ 


مطاد: الطاعة خزانة من خزا 
: لااية يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام وقال ْ 


وقال يحيى بن 
الحلال وقال ابن عباس 262 


التسترى :لا يبلغ العبد حقيقة ظ 
٠ :‏ وَالصبم ذلك 

وأكل احةل بالورع واجتناب النهى من الظاهر والباطنو 9 على إلى ا مورت 

إن اضف بيات الصديقين فلا ياكل إلا خلالا "ولا يغتمل إلا ههى 


وقال. : مسن أحب 
امك ميات د تأويزة قارناء 


سيئه أو صرورة ويقا 
3 ادك كناد 1 (الْلففين 7 :1) . 

وقال ابن المبارك : رد درغم من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بمائة ألف درهم ومارم 
إلى حاله أبدا وقال سهل فته : من أكل 


ألف ألف 
تقل قلبه قعل كما "بهل" الأديام ود« اتعود 
بو ار 1 ذم يملع نوغن انج تعسته سلالا: أطامسى, 
ب ونال و را ارات يقال بطي لتفلنف+ إنةاآوك القبنعة ياكلهاالعيسد من .سيور 
أقام نفسه مقام ذل فى طلب الخلال تساقطت 
كتشافظ ورق. القبجر وروى فى آثان السلفب إن الواعظ كان إذا .جبي للناس قال العلماء 
انقدىا لعد عاونا ل 315 و1 البشادطة اناد تجالسؤة فنإنهاعرلعنان. الشيطات يبطى .وون 
كان سير الطعمة فعن الهوى ينطق فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر ب 
يصلح فلا تجالس.وه وفئ الاخحبار المششهورة عن.عسلى عليه السلام ويره أن اليدنيا حلالها 
حسنات اوتخرامهنا"عذاك: وزاد الخرون وشبهتها عتاب وزوى أن بعض الصاحين دفع 
طعاما إلى بعض الابدال فلم يأكل فسأله عن ذلك فقال: نحن لا تأكل إلا حلالة 
فلذلك تسعقيم قسلوبنا ويدوم حالنا ونكاشف الملكوت ونشاهد الآخرة ولو أكلنا مما 


تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى شىء من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا 


1 ا 


إحياء علوم الدين (كناب آذاب الخلال والحرام ) 1ك 
فقال له الرجل : فإنى أصوم الدهر وأختم القرآن فى كل ,شهر ثلاثين مرة فقال له اليدل 
هذه الشربة التى رأيتنى شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين حتمة فى ثلاثمائة ركحة 
من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية وحشية وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين صحبة طويلة فهجره أحمد إذ سمعه يقول إنى لا أسأل أحدًا شيئا ولو أعطانى 
السلطات شيعا لأكلته حتى اعتذر يحيى زقال : كنت إمدم فقال: تمزح بالدين أما 
علمت أن الكل من الدنن قدمه الله تعالى على العمل الصالح فمّال : كوا 
افر سم د 7 ١‏ 
م عَمَوْاصِلعًا © (المومتون: :57 .. 

وفئ الخبر أنه مكتوب فى التوراة من لم يبال من أين مطعمّه لم:يبال الله من أى 
أبواب النيران أدخله وعن على فاك : أنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار طعاما 
ملكا بن -الؤزد كه منكرئ انتيلك تان وكوك ترام الك لصحا إلى إلد أقايه 


آكله لاخحلاط رطيت مكة ببساتين زبيدة وغيرها فقال .له ابن المبارك إن نظرت فى مثل 
هذا ضاق عليك اللخبز قال وما سببه قاك : إن أصول الضياع قد اختلطت: بالصوافى 
فكلشن :عل :هين #فقان سآن 1:١‏ متكلك] لجل فقان أبقالبافة):” نا "أازدت- ]لان 
أهون “عليه فلمنا أفاق قاك لله:علق: أن لا آكل:خبزاً أبدا حَتق ألقاه "قال :..فكان. يشرب 
اللبن قال فآتعه أمه بلبن فشألها فقالك-هو من شاة بنئ“فلان فتسأل عن“ثمنها وأنه من 
أين كأن لهم فذكرت فلما أدناه من فيه قال : بقى أنها من أين كانت ترعى فسكتت فلم 
يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين فقالت أمه :للدت فان“اثلةه 


يغفر لك فقال : ما أحب أن يغفر لى وقد شربته فأنال مغفرة بمعصية : 
وكان بشر الخافى زحمه الله من الورعين فقيل له: من أين تأكل. فقال : من حيث 


تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك وقال يد أقصر من يد 


ولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات : 


ك1 (كتاب آداب الحلا ل والحرام) إحياء علوم الدين 
أصناف الحلال ومداخله 
أعلم أن تفصيل الخلال والجرام إنما يتولى بيانه كت الفقه ويستغنى المريد عن 
تظويله بان كرون له طعمة. مقينة يعرف لالفتوق لذله] لاياكل من اغيرها فزما من يتوسع 
كك ار ره دي يلاولل واكجرام كله كما قصساء'في: كتب 
الفقه" واتكر الذن نف إل سجامعة "فى سياق "نقتم وهو أن الماك 61 يحرم إما لمعنى فى 
عينه أو خلل فى جهة اكتسابه . 


اللقشستج الأول : الحرام لصضة فى عينه كالخمر والخنزير وغيرهما وتفصيله أن 
الأعيان المأكولة.على وجه الأرض إلا تعد ثلاثة أقبسام فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح 
والفلين وغتر هما آو مث الننات أو .من الجيوراتات أما المعادن فهى أجزاء الأرض وجميع ما يخرج 
منها :فلا يحزم أكله إلا من بيت أنه إيضر بالآكل :وفق بعضهار ماإيجرى«مسجرى السم والخيز لو 
كاف مسار نازع زاكلةروالطين الذى بيعتناه إكله :لل يتدوم إلا منحميث الغترروفائدة قولنا إنه. له 
ترج :مم اده ليوك إانها لوقع | شق متكا زفي صرقة روطام انعم بصن يه متخرمسا .وان 
الات :فا ولخ ,ميب لا. كا توي لشفل :]ويزيل:الميعاة أو الصية فتحزيل للعقل التتج.واجدمر 
وسباتو المسكرات 2ت وكويزا افلنياة التنوم ومزيل الصحة الأدوية فى غير وقتها وكان مجموع هذا 
يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذى لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصزي, 
وى الشندةوالمطربة وآما انبنج .فإذا رع يعن:كونه امضر! لقلته أو لعجنه يغيره :فلا يجرم .. وام 
الخيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لاا يؤكل وتفصيله فى كتاب الاطعمة والنظر يطول فى 
تفصليله. لا سيمابفى الطيور الغزيبة ويختيوانات: البر. والبجحر. وما يحل أكله منها فإئما يجل: إذا ذبح 
ذبجا شرعيا روغى فيه شروط الذابيج والآلة والمذبتح وذلك مذكور فى كتاب الصيد والذبائح و 
لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام ولا يحل إلا ميتتان السمك والجراد وفى معناهما ما 
يستجيسل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن فإن الاحتراز منهما غير تممكن فإما إذا أفردت 
وأكلت فحكمها حكم الذباب والخنفساء والعقرب » وكل ما ليس له نفس سائلة لا سبب فى 
تحريمها إلا الاستقذار ولو لم يكن لكان لا يكره فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى 


ْ قب 


إحِياءً علوم الدين ( كناب آداب الخاذل والحرام ) لا 
موصن طبعه .فإنه العجق بالخباتث بلغطوم الا عدةا ينك (11ك لا كما كمع المتخاط وشيزيه كره 
ذلك وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت:إذا أمر رسول الله ليم : 
«بأن يمقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه) .''١"4/‏ ْ 


وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته ولو نهرت ثملة أو ذباية فى قدر لم يجب 
اراقتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقى له جرم ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة وهذا يدل 
على أن تحريمه للاستقذار ولذلك نقول لو وقع جزء من آدمى ميت فى قدر ولو وزن 
دائق حرم الكل لا لنجاسته فإن الصحيح أن الأادمى لا تتجس بالموت .ولكن لأن أكله 
محرم احتراما لا استقذارا وأما الخيوانات .المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا محل جميع 
أجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقسضى بنجاسته منها بل تناول النجاسة 
مطلقا. محرم ولكن ليس فى الأعيان. شىء محرم نجس إلا من الحيوانات وأما من النيات 
فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج فإن. نجاسة المسكر تغليظ للزجر 
عنه لكونه فى مظنة التشوف ومهما وقع قطرة من النجاسة أو جزء من خهاسة جامدة فى 


مرقة أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه ولا يحرم الانتفاع به لغير الآكل فيجوز 


الااستصباح بالدهن النجس وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها فهذه مجامع ما يحرم 
لصفة فى ذاته . 


(171/4) حديتث : « أمر رسول الله يكم بأن يمقل الذباب فى الطعام إذا وقع فيه » قال العراقى: 
روآه البخارى من حديث أبى هريرة . اهف. 
وقال مرتضى : ورواه ابن ماجه أيضا ولفظهما إذا وفع الذياب فى شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه فإن فى إحدى بجناحيه داء وفى الأخرى شسفاء والشرات أعم من ماء أو 
غيره من المائعات وفى رواية ابن ماجه إذا وقع في الطعام وفى أخرى فى إناء أحدكم والاناء 
يكون فيه كل مأكول ومشروب وفى رواية فليمقله زاد الطبرانى كله وفى رواية للبخارى 
فليتتزعه ويقال مقله فى الماء أو غيره مقلا إذا غمسه فيه . 


1 (كتاب آداب الخلال والحرام ) إحياء علوم الدين 

القسم الثانى: ما يتحرم نلخلل فى جهة إثيات اليد عليه : وفيه يتسع النظر 
فنقول أنحد المال إما أن يكون باختيار المالك أو بغير احتياره فالذئى يكون بغير اختياره 
كاللارت والذى يكون باختياره إما أن لا يكون من مالك كثيل المعادن أو يكون من مالك 
والذى أخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهرا أو يؤخذ تراضيا والمأخوذ قهرا إما أن يكون 
لسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين. والنفقات الواجبة 
عليهنم الوذ قراضنا إما أن يأخذ بعوض كالبيع والضداق والأجرة وإما أن يؤخذ بغير 
عوض كالهبة والوصية فيحصل من هذا السياق ستة أقسام : 

الأول : ما يوّخذ من غير مالك كنيل المحادن وإحياء ارات والاضصطياد 
والاختطاك. والاسعقاء من الاتهان, والاتحششاشإفهذاجلال يشنرط: أن لا يكون المأخود 
حضولا حرص ملق الآدميين فإذا انفك من الاختصاصات ملكها اخذها وتفصيل 


ذلك فى كتات إحياء الموات: . 


القانى: المأخوذ قهر من لا حرمة له وهو الفئ والغنثيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين 
ذلك حلا للمسلمين إذ أخرجوا منهااخمس وقسموها بين الممشحفين بلعدل ولم ياعزو 
من كافر له حرمة وأمان وعهد وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير من كتاب الفوء والغنيمة 


وكتاب الجزية 1 


الغالثك : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه 
وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه واقعصر 
على القندر الم تحق واستوفاة من يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مسمحق 
وتفصيل ذلك فى ككتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب الثنفقات إذ فيها النظر 
فى ضفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق فإذا استوفيت شرائظها 
كان المأخوذ لذلا . ظ 


عتفدة 1 7 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الحلال والحرام ) 1110 


العاقدين وشرط اللفظين أعنى الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب 
الشروط المفسدة وبيان ذلك فى كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض 
والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات . 


المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك 
ملكوار فئن كتنابت الهبات والوضايا والصدقات 7 


السادس : ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب 
الملل من بعض اللحهات الخمس على وجه حلال ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيد 
الوضايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واجبا وذلك 
مذكور فى كتاب الوصايا والفرائض فهذه مجامع مداخل الال والحرام أومآنا إلى 
جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغنى عن علم 
هذه.الأمور فكل ما يأكله .من جهة من هذه الجهات يتبغى أن يستفتى .فيه. أهل العلم ولا 
يقدم عليه بالجهل فإنه كما يقال للعالم لم خالفت علمك يقال للجاهل لم لازمت 
جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم . 


درجات الال والخرام 

اعلم أن المبراء ' كله عضرييخة ,لكنتعضة ]2 هد أمن بشققوانشلذل كله:.طيب -والكخ 
بعضه أطيب من بعض وأصفى من.بعض وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالخرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الأولى كالسكر وبعضها حار فى الثانية كالفانيد 
وبعضها حار فى الثالثة كالدبس وبعضها حار فى الزابعة كالعسل كذلك الخرام بعضه 
خبيث فى الدرجة الأولى وبعضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة وكذا الحلال تتفاوت 
درجات .صفاته وطيبه فلتقتد بأهل الطب فى الاصطلاح على أربع درجات تقريبا وإن 


كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أيضا تفاوت 


كخم ( كناب آداب الحاذل والحرام) إحياء علوم الدين 
لك قحطحة فإ مو السكويم اهن افعو نان رو سوق شكر اه وقلندابغلرم فلذلك نقول 
الورع عن الخرام على أربع درجات : 

الأولى : ود العدول وهو الذى يجب لفق باقتحامه وتسقط العدالة به ويشت 
إثم العصيان والتعرض للنار بسبيه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتى ٠‏ 
يرخص فى التناول بناء على الظاهر فهو من واقع الشبهة على الجملة فلنسم التجحرج عن 
ذلك ودع الصالحين وهو فى الدرجة الثانية : 


الغالقة : ما لا تحرمه الفعوى ولا شبهة فى: حله ولكن يخاف منه أداقه إلى مخرم 


)١71/6( 


الرابعة : ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأمن ولكنه يتناول 
لغير الله وعلى غير نية التقوى به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة كراهية أو 
معصية والاامتناع مئه ودع الصديقين فهذه درجات |اٍ لال حملة إلئن أن نمصلها بالامعاج 


والشواهد . 


وأما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى 
العدالة وإطراح سمة الفسق.فهو أيضا على درجات فى الخبث فالمأخوذ بعقد. فاسر 


)١7176(‏ حديث : قال ميلك : دلا يبلغ العبد درجة المثقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما نه 
بأس» قال العراقى "5 رواه أبْن 'ماجة وقد تقدم : ْ 
وقال مرتضى : وكذلك رواه الترمذى والحاكم كلهم من حديث عطية بن عزوة السعدى 
بأس به حذرا ثما به بأس وسيأتى الكلام عليه قريبا . 


' إخياء علوم الدين (كناب آداب الخلال والحرام) 1 


القهر بل المغصوب أغلظ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الإكتساب وإيذاء الغير .وليس فى 
المعاطاة إيذاء وإنما فيه ترك طريق التعبد فقط ثم ترك طريق التعيد بالمعاطاة أهون من 
تركه بالريا وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأكيده فى بعض التناهى. على ما 
سيأتى فى كتاب التوبة عند ذكر الفرق بين الكبيزة والصغيرة بل المأخوذ ظلما من فقير 
أو صالح أو يتيم أحيث وأعظم من المأخوذ من قوى أو غنى فاسق لآن درجات الإيذاء 
تختلف باخحتلاف درجات المؤذى فهذه دقائق فى تفاضيل الخبائث لا ينبغنى أن يذهل 
عنها فلولا اختللاف درجات العصةة لما اختلفت درجات التار وإذا عرفت مثارات التغليظ 
فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات أو أربع فإن ذلك جار مجرى التحكم والتشهى 
رعق ظلب حصر فيما لآ ماهر 5ل نك ل لظ طر جات شرام فل الخبيت ما 
سيأتى فى تعارض المحذورات وترجيح بعضها على بعض حتى إذا اضطر إلى أكل ميتة 
أو أكل طعام الغير أو أكل صيد الخرم فإنا نقدم بعض هذا على بعض . 


أمثلة الدرجات الأربع : فى الورع وشواهدها . 


أما الدرجة الأولى : وهى.ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه ما يدخل فى 
المذاجل السعة التى ذكرناها من مداخل الخرام لفقل اشرط من, الشروط اقهو ارام 'المطلق 
الذى ينسب مقتحمه إلى الفسق والمعصية وهو الذى نريده بالخرام المطلق ولا يحتاج إلى 


أمغلة وشواهد 5 


وأما الدرجة الثانية : فأمثلتها كل شبهة لا نوجب اجتنايها ولكن يستحب اجتنايها 
كما سيأتى فى باب الشبهات إذ من. الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالخرام ومنها ما 
يكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين كمن يمتنع من الاصطياد خوفا من أن يكون 
الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه وهذا وسواس ومنها ما يستحب اجتنابها ولا 
يجب وهو الذى ينزل عليه. قوله ميتم : ”دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»220777 . 


() حديث: قال النبى عريكم للحتسن بن على تبقم : 7 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » قال 
العراقى : رواه النسائئ والترمذى والحاكم وصححاه من حديث الحسن بن على .اه. 2 


11 (كتاب آداب العلال والحرام ) إحياء علوم الدين 
ونتحمله على نهى التنزية وكذلك قوله عتمم : « كل ما أصميت ودع ما 


أغ 5 اال 


والإغاء أن يجرح الصيد فيغيب عنه ثم يدركه مَيتا إذ يحتمل أنه مات بسقطة أو 
بشبب آخر والذئى نختاره كما سيأتى أن هذا ليس بحرام ولكن تركه من ورع الصالحين 
وقولهة: دع ما يريبك أمَر تنزية إذ ورد فئ بعض الروايات: « كل منه وإن غاب عتنك ما 
لم تجد فيه أثرا غير سهمك » 215/40 


ولذلك قال يم : لعدى بن حاتم فى الكلب المعلم « وإن أكل فلا تأكل فإنى 
أخافه أن يكون نا أصباك) على تفسه23180 , 


2 _إوقال مترتفى : ورواه أحمد من .حديث أنس .والخطيب من عحدديث ابن عمر والطبرانى 
فى الكبير من جاب رابعة بن معبد وأبوعيد الرحمن السلمى من حديث وائلة وقد رويت 
زيادات فى هذا الحديث وهي فإن الخير طمأنينة وأن الشر ريبة كذا رواه الطبرانى والحاكم 
والبيهقى من حديث امسن وفى أخرى فإن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة وهكذا رواه 
الطيالسى وزاحمد الجر مذى والدارمى وأبو يعلى وابن.حبان والطبرانى والبيهقى وفى أخرى 
فإن الصدق وهكذا رواه ابن قانع وفى أخرى فإنك لن تجد ثقل شىء تركته لله عز وجل 
وهذا رواه المنظيب فى تاريخه من حديث ابن عمر-وقال الخليل اللقبواب وقفة عليه . 


| 069002 حديث : : قوله م : :> 2م كل ما أصمينت ودع م4 أعيثشا " . قال العراقى : روأه الطبرانى 
فى الأوسط من حديث ابن عباس ورواه البيهقى موقوفا عليه وقال أن المرفوع. ضعيف .اأه. 
لال سيف + قال ليخي فية ساعن بن حبق الرسمن لله القرغى :وى عترراك.:. 
)١71(‏ حديث : ١‏ كل منه وأن غاب عنك مالم تجد فيه أثرا غير سهمك» وسيأتى قول العراقى فيه 
فى حخديث زقم : ال 5 و 
عليك قوسك وأن تواري عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل ورواه أيضا أبو داود عن 
عجعرويبن 3 شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ 
سهمك . 


١0‏ ) حديث : قال رفي لعدي بن حاتم فى الكلب المعلم : « وإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه © وهذا الحديث قد أغفله العراقى هنا وذكره فى الباب الذى يليه 


0 


يد علوم دين (كتاب آداب الحلال والحزام). فخ ا 
والتهى على سبيل التنزيه لاجل الخوف إذ قال لابن ثعلبة الخشنى « كل منه فتقال [ 

وإن أكل منه فقال وإن أكل » (:64١؟‏ . [ 
اا وذلكت لآأن حالة أبى : تعلبة وهو فقير مكتسب لا متحتمل هذا الورع وحال عدى كان ظ ١‏ 
يحتمله . يحكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك: له أربعة آلاف درهم لآنه حاك فى قلبه 
| 

ْ 

ظ 

ْ 


- وهو مما اتفمق ق عليه الستة أخرجوه من حديث همام بن الحارث عن عدي بن حاتم واللفظ 

7 مي ون داود قال سألت النين م .عن المعراض: قال إذا أصاب بخده فكل وإذا أصاب بعر صضه 

فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلبىقال إذا سميت فكل .وإلا فبلا تأكل وإن أكل منه فلا 

تأكل فإنما أمسك لنفسه فقال أرسل كلبي فأجد كلبا آخر فقال لا تأكل لإنك إنما سميت علي 

كليك وليس عند البخارى ومسلم وإلا فلا تنأكل ؤرواه أبو حنيقة.عن حماد عن إبراهيم عن 

همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال سالت رسول الله مِييكُم فقلت يا رسول الله أنا 

نبعث الكلاب المعلمة أفنأكل ما أمسكن علينا فقال إذا ذكرت اسم الله فكل ما أمسكن 

عليك ما لم يشركها كلب من غيرها قلت وإن قتل قال وإن قتل'قلت يا رسول الله أحدنا 

يرمى بالمعراض قال إذا رميت فسسميت فخرق فكل وإن أصاب بعرض فلا تأكل وأخرجه 

الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث الشعبى عن عدى بن حاتم قال مالف الننن تت 

قلت أنا نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما 

0 لذ ذزذزذذذذ1أذت000 0 52'*ظغ2 
أمسكه على نفسه . 


() حديث : قال يم لأبى ثعلية المخشنى : 201001711 
وفى نسخة العراقى قال وإن أكل قال العراقى : رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن -جده ار يي يي 
وقال إت المرفوع ضعيف .أه. 


وقال مرتضى : سياق حديث 52000 أل داود والنسائي أن إعرابيا يقال له أبو 
تعلبة قال رسول الله إن لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها فقال النبى ولد يلم إن كان لك 
كلاب مكلبة فكل نما أمسكن عليك ذكيا وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال 
يا رسول الله افتني فى قوسى قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكى قال وإن 
تغيب عنى قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قوله يصل يقال صل 
اللحم واصل إذا أنتن وهذا قد تقدم:قريبا ولفظ حديث أبي ثعلبة المطول فعند الشيخين وأبى 
داود والنسائى قال قلت يا رسول الله إنى أصيد بكلبي المعلم وبكلبى الذي ليس بمعلم قال 
ما أصدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصدت بكلبك الذى ليس بمعلم فادركت 
ذكاته فكل وأما لفظه المختصر عند أبى داود وحده كل ما ردت عليك قوسك وكلبيك المعلم 
ويدك فكل ذكيا وغير ذكى . 


0 (كتاب آدابا الخلالوالخرام) - إخياء علوم الدين 


شبىء مع. اتفاق العلماء على أنه لا بأسن به فأمثلة.هذه الدرجة نذكرها فى التعرض 


لدرجات الشبهة فكل ما هو شبهة لا يجب اجتنابه فهو مثال هذه الدرجة :. 


أما الدرجة الثالثة : وهى ورع المتقين فيشهد لها قوله يكم : «لا يبلغ العبد 


درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس »© . 


وقال عمر فاه كنا ندع. تسعة أعشار الخلال متخافة أن نقع فى الخرام وقيل إن 
هذا عن ابن غباس فيفع وقال أب النزداء إن'من تمام التقوى أن 'يتقى العبد فى مثقال 
كر حت يترك, تحصن ما يرى آله حلالاء شي إن يكوا حرام جتى يكوه يجاب ابيتء 
ولي لكان وهنا كان لطي الامد دوم ماي إنتتان فشتلها إليهفاخذ. تشبعة وتسبين 
وتورع عن استيفاء الكل خخحيفة الزيادة وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه يأخحز, 
فتقستان؛ حي وها بيحطئة ايوافئا بزيادة خبة .ليكؤن: ذلك حاجرًا من النار ومن هذه الدرجج 
الاختراز جما سام نه الثايل بفإن. ذلك خلال فيل الفتوىولكن يخا من فتح يايه أن 
يشجر .إلى غيرة وتألف النفس الااسترسال وتترك الورع فمن ذلك ما روى عن على ا 
معاد أنه قال كنت_شاكنا فى بيت بيكراءبفكتبت: كسابا/وإردتة أن اتيك من.تراب الخائيز 
حننة :1 تلك الكاتطل لبي ل يعتالت لى تفسيوما فلن تراب مين حاقط 
ناحلا تمن التزرانة اج كع افلعاايت ف كإذا ل(أتالزيك تصق واقف 'يكولنيا علىببن معبز 
سيعلم غدا الذى يقول وما قدر تراب من حائط ولعل معنى ذلك أنه يرى كيف يبحط 
من منزلته فإن للتقوى درجة تفوت أبفوات ورع المثقين وليس المراد به أن يستحق عقوبة 
على فعله ومن ذلك ما روى. أن عمر غاقته وصله مسك من البحرين فقال وددت لو أن 
امرأة .وزّتنت حتى أقسمه بين المسلمين فقالت امرأته غاتكة أنا أجيد الوزن فسكت عنها 
ثم أعاد القول فأعادت الحواب فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار 
فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلاً على المسلمين وكان يوزن بين يدى عمر بن 


عبد العزيز مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تضيبه الرائحة .وقال وهل ينتفع منه إلا 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الحلال والحرام ) ١01‏ 
بريحه لما استبعد ذلك منه و« أخذ الحسن نه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرً فقال 
الك كع كع الى الفجاءا 


ومن ذلك ما روى بعضهم أنه كان عند محتضر فمات ليلاً فقال : اطفئوا السراج 
فقد حدث للورثة حق فى الدهن وروى سليمان التيمى عن نعيمة العطارة قالت : كان 
عمر فاه يدفع إلى امراته طيبا من طيب المسلمين لتبيعه فياعتنى طيبا فجعلت تقوم 
وتزيد وتنقصن.وتكسر بأسنانها فتعلق بإصبعها شىء منه فقالت به هكذا بإصبعها ثم 
مبحتبيه خيمارها فدخل عبمر. ننه فقال ما هذه.الرائحة. فأخيرته فنقال. : طيب 
المسلمين تأخذينه فانتزع. الخمار من رأسها واخذ. جرزةا مق #الماه فجعزع يننا غلم الثمار 
5 لكه ذ الت ١‏ . قم 3 5 
ثم يد فى التراب ثم يشمه ثم يصب الا 
ريح قالت : ثم أتيتها مرة 


ثم يدلكه فى ,التراب.ويشمه :حتئ لم يبق له 
أخرى فلما وزنت علق منه ش.ء بإصبعها فادخلت إصبعها 
فى فيها ثم مسحت به التراب فهذا من عمر تاه ورع التقوى لخوف أداء ذلك إلى غيره 
وإلا فغسنل امار ما كان يغيد الطيب. إلى المسلمين ولكن أتلفه عليها زجرا ودعاء واتقاء 
من أن يتعدى, الامسر إلى غيره ومن ذلك ما شل احمد .ين ختتيل رحمه الله 2 رجا 
يكون فى المسجد يحمل مجتترة.لبعض"السلاطين ويبتخر المسنتجد. بالعؤد 'فقال : “ينبغى أن 
يمخرج فى" اللمسجد فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته وهذا قد يقاربٍ الحرام فإن القائر 
الذي يعبق بثوبه من رائحة العطيبب قدبيقصد وقد.يبخل به فلا يدرئ أنه يتساميج به آم له 
وسقل أحمد بن حمل عمن سقطت منه ورقة فيها إجاديه فين كن لها ان ري 
0 
يرضى به أم لا فما هو فى محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة 
433 حديف :اف اعد السيو دين عل ة بن أبى طالب لله «.تمرة:مبن الصدقة_وكان صغيرا فقال 
النبى ميم كخ كخ ألقها » قال العراقى : رواه البخاري من حديث أبي هريرة . 
قال مرتضى : ولفظه أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فنجعلها فى فيه فقال له . 


كخركخ ارم :بها أما شتعيررت: أناءلا- تأكل:الصضدف ةوقك راواه سلج كلالاكفنيما فى لطبت لفان 
الحسين بن على تحريف من النساخ . 
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الآأولى ومن ذلك التورع عن الزينة لآنه يخاف.منها أن تدعو إلى غيرها وإن كانت 
الزينة مباحة فى نفسها وقد سكل أحمد بن حتبل عن النعال السيتية فقال : أما أنا فللا 
استعملها ولكن إن كان للطين فأرجو وأما من أراد الزينة فلا ومن ذلك أن عمر غزتته لا 
ولى الخلافة كانت له زوجة يحبها فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة فى باطل فيعطيها 
ويطلب رضاها وهذا من ترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس أى مخافة من أن يفضى 
إليه وأكشر المباحات داعية إلى المحظورات. حتئى استكثار الآكل واستعمال الطيب 
للمتعزب فإنه يحرك الشهوة ثم الشهوة تدعو إلى الفكر والفكر يدعو إلى النظر والنظر 
يدعو إلى غيره وكذلك النظر إلى دور الآغنياء وتجملهم مباح فى نفسه ولكن يهيج 
الحرص ويدعو إلى. طلب مثله ويلزم منه ارتكاب مالا يحل فى تحصيله وهكذا المباحات 
كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة مع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولا ثم 
بالحذر ثانيا فقلما تخلو عاقبتها عن خطر وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما يخلو عن 
خطر حتى كره أحمد بن حنبل تجصيص الحيطان وقال أما تحصيص الأرض فيمنع 
التراب وأما تخصيص الحيطان فزينة لا فائدة فيه حتى أنكر نجصيص المساجد وتزييثها . 


واستدل بما روى عن النبى حي : « أنه سئل أن يكحل المسجد فقال : لاء عريش كعريش 


|فلفكدة4 ” 2 : لاه . 
موسئ )7 '' وإنما هو شىء مثل الكحل:يطلى به فلم يرخص رسول الله ميم فيه . 


)١1545(‏ حديث : « سثل النبى ميم أن يكحل المسجد فقال : لا » عريش كعريش موسى »© ولفظ 
القوت قال المروذى وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد بنى وأنفق عليه مال كثير فاسترجع 
وأنكر-ما قلت .ؤقتال فد سألوا النلى يك أنيكحل_ المسجد فتقال.لا .» عريش كتعزريش 
موسى قال أبو عبد الله إغما هو شىء من الكحل يطلى فلم يرخص النبى -َلرُ. .اه. قال 
العراقى : زواه:الدارقطنى فى الإفراد من حديث أبى الدرداء وقال غريب .اه. 


وقال مرتضى : وزواه المخلصن فى فوائده والديلمى ؤابن النتجار من حديث أبى الدرداء 
بلفظ عريشا كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك قال الديلمى في 
الفردوس سثل الحسبن ما كان عريش موسى قال كان إذا رفغ يده بلغت السقف وروى 
الطبرانى فى الكبير من .حخديث عبادة بن الضامت ليس فى رغية .... موسى عريش 
كعريش موسى وروى البيهقى من حديث سالم بن عطية مرسلا عريش كعريش موسى . 
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وكره السلف الثوب الرقيق وقالؤاا من رق ثوبه رق دينه وكل ذلك خوفا من سرياك 
اقباع .الشهوات قو المباغخات:اإلق غعيراعاافإن؟الحطوى واببشاجتشتهديهما التتن-بشهوة 
واحدة وإذا تعودت الشهوة المسامحة استرسلت فاقتضى خوف الفتوى الورع عن هذا 
1-0 حلاك انفك. عن. مثل هذه المتخافة..فهز الالال الطيب فئى- الدرجة القالئة وهو 
كل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية البتة . 


أما الدرجة الرايعة : وهو ورع الصديقين فالحلال عندهم كل ما لا تتقدم فى 
يعناول لله تخالى فقط وللتقوى على عبادته واستبقاء الحياة لأجله وهؤلاء هم الذين 


: كيم دك - - 2 4 يا ور 2 . 3 - 
ون كل م مسمس حجراما امتنثاله لقوله تعالى : ا 4 


. )41١ : (الأنعام‎ 

وهذه رتبة الموحدين لصفي عبن محظوظ الفتهم المتفردين لله وي بالق ل 
دق فى أن من يتروع جح يوصل. البهراد يستياة عليه عنصي لببورع عماووقترن ينبب 
ابه مخصية أو كراهية فين ذللشدما روى عن يجين بن ,كثير أنه شر الدواة ققالات 
,اميه لو تمشبيتت في الدان قليلا جتى,يملالدواء, فال هذه مإنية ,له أعرفها آنا 
ويم تفيسى_منل الإثية رسج بفكالة لم تيرم تبةاج انعد ربعي وبلق بالدين فلم يج 
ببدقدام عليها وعن سرى رحمه الله أنه قال انتهيت الى حعييش رفن جيل وماء 55 
لح وجيولت من الختحش وكيريت من الماع وقلت فى نفس إن كدت عد أكلت: يوم ]| 
بده مليبا فهو هذا اليوم فهتف بى هاتف أن القوة التى اوصلتك إلى هذا الموضع من 
. هى فرجعت وندمت ومنيهذا مبا روي عن ذى. النون المصرى أنه كنان جائعا 
محوسا فَبْعثت إليه امرأة صا حة طعاما على يد السجان فلم يأكل ثم اعتذر وقال جاءنى 
على طبق ظالم يعنى أن القوة التى أوصلت الطعسام إلى لم تكن طيبة وهذه الغاية 
القتصوى فى الورع ومن ذلك أن بشرا رحمه الله كان لا يشربس الماء من الأنهار التى 


حفرها الأمراء فإن النهر سبب لتريان الماع ووصولهة إلبة وإن. كان الماء مباحا فى نفسه 
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فيكون كالمنتفع بالتهر المحفور بأعمال الآجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امتنع 
بعضهم من العنب الحلال من كرم حلال وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى 
يجرى فى النهر الذى حفرته الظلمة وهذا أبعد عن الظلم من شرب نفس الماء لآنه 
احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء وكان بعضهم إذا مر فى طريق الحج لم يشرب 
من المصانع التى عملتها الظلمة مع أن الماء مباح ولكنه بقى محفوظا بالمصنع الذى عمل 
بمال حرام فكأنه انتفاع به وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم من 
هذا كله لآن يد السجان لاا توصف بأنها حرام بخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه 
ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام ولذلك تقيأ الصديق نه من اللبن خيفة 
من أن يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل وكان لاا يجب إخراجه ولكن تخلية 
البطن عن الخبيث من ورع الصديقين ومن ذلك التورع من كسب حلال اكتسبه خياط 
يخيط فى المسجد فإن أحمذد رحمه الله كره جلوس الخياط فى المسجد وسئثل عن 
المغازلى يجلس فى قبة فى المقابر فى وقت يخاف من المظر فقال إنما هى من أمر الآخرة 
وكره جلوسه فيها وأطفأ بعضهم سراجا أسرجه غلامه. من قوم يكره مالهم وامتنع من 
مسعبيكر ونور للح وزع بجي كه حر من حظات امكرواة واتتيع يعتضهم من أن يجكم 
شسع نعله فى مشعل السلطان فهذه دقائق الورع عند سالكى طريق الآخرة والتحقيق 
فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمتة الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو 
ورع الصديقين وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله ما أخذ بشهوة وتوصل إليه 
بمكزؤة! أو 'اتصل بسسببه 'مكرؤة وَبيندهما دزجات افق "الاختياط :فكلما كان العبد أَشَدْ 
تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط وأبعد عن أن 
يترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وتتفاوت المنازل فى الآخرة بحسب تفاوت هذه 
الدرجات فى الورزغ كما تتفاوت ذرككات النار فى حق الظلمة بحسب تفاوت درجات 
الخرام فى الخبث وإذا علمت حقيقة الأفر فإليك الخيار فإن شئت فاستكثر من الاحتياط 
وإن شقت"فرخض فلنسنك تحتاط وعلى نفس ترختضن السلام . 


علا عار عاو 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحاذل والحرام ) .. ليل 


الباب الثانى 
فى مراتب الشبهات ومتاراتها ونمييزها عن الحلال والحرام 


قال رسول الله علي : « الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا. 
ؤ | كشير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى 
..رياءت واقع الخرام كالراعق حول الحمى يوششك أن يقع قيه » 20785 . 
الث 


0 |الحديث نص فى إثبات الأقسام الشلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذى أيه 
عر من التاس وهو الشدهة اقلايد منءبيانها وكديت الغطام عتهاءفإن ما لكادم ف 
ص2 


امه 


سجتي يبيد :عن رصول ٠:‏ لد لي يت 
1 عير من الناس فمن اتقى الشبهحاات ققد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات واقع 
.يرام كالراعى حول اشفى' يوشك أن يقغ) فيو 4:. يوبقيلة الجديك. آلا وآن >[ :1113 حم 
يا وإن تمي الله فى ارضه امحارمه الا وأن فى الجسد مملعة إذا ليحك عامسل كاد 
رإوا,فسدت:افستلد_امسد كله الاا:وهى+القلب قاله العواقى.: متف عل مير ديت اانا 
إن يشير . أه. 
وقال مرتضى : يرويه الشعبى واختلف عنه فرواه ابن عون عنه عن النعمان بن بشير قال 
اتيت أزسبول الله ميم يقول الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فساقه هكذا 
روا المعتمر وشعسيب بن إسحاق عن ابن عون وخالفهما الليث ببن سعد فرؤاه عن خالد بن 
بريد عن سعيد بن أبى هلال عن عون بن عبد الله عن التسعبى أنه سمع التحمسان بن يشير 
بن سعد صاحب رسول الله عدم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول الحلال بين 
والموأة بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن استبراهن فقد أسلم لدينه وعرضه ومن وقع فيهن 
فيوشك أن يقع فى امحرام كالمرتع إلى جانب الحمى فيوشك أن يقع ورواه البيهقى فى 
الشعب بلفظ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاء كان 
نا استبان له أترك ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك حمى 
وحمى الله فى الأرض معاصيه . 
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الكثير فقد يعرفه القليل فنقول (الخلال المطلق) هو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة 
للتحريم: فى عينه وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية ومثاله الماء الذى 
يأحذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد ويكون هو واقفا عند جمعه وأخذه 
من الهواء فى ملك نفسه أو فى أرض مباحة والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة 
لام يعناك هيه كاعد ةر لمداره اق موزل ورتتجابينة كك اليكون:اذا حضل سيب منهى 12 
قطعا كالمحصل بالظلم والربا ونظائره فهذان طرفان ظاهران ويلتحق بالطرفين ما تحقق 
أمره ولكنه احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه فإن صيد البر والبحر 
حلال. ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت: منه وكذلك السمك 
يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه فى يده وخريطته قمثل هذا الاحتمال 
لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء ولكنه فى معنى ماء المطر والااحتراز منه 
وسواس ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأآن هذا وهم 
مجرد لاا دلالة عليه نعم لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا كما لو وجد حلقة فى أذن 
سمكة أو كان محتملا كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن يكون كيًا لا يقدر 
عليه إلا بعد الضبط: ويحتمل أن يكون جرحا فهذا موضع الورع وإذا انتفت الدلالة من 
كل وحجه فالا حتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم فى نفسه ومن هذا |الجمنس من 
يستعير دارا فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول لعله مات وصار. الحق للوارث فهذا وسواس 
إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكلة إذ الشبهة المحذورة ما تنشاً من الشك 
والشك عبارة عن إعتقادي مما 1 نك] عن سين فما لا سيب اله لا يقبت عَقَدَه [١‏ 
النفس حتى يساوى العقد المقابل له فيصير شكا ولهذا نقول من شك أنه صلى ثلاثا أو 
أربعا أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التى أداها قبل 
هذا بعشر سنين كانت ثلاث أو أربعًا لم يتسحقق قطعا أنها أربع وإذا لم يقطع جوز أن 
تكون ثلاثًا وهذا التجويز لا يكون شكا إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثا 
فلتفهم .حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالخلال 
المطلق ويلتحق بالحرام اللحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل 
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عليه سبب كمن فى يده طعام لمورثه الذي لاا وارث له سواه فغاب عنه فقال يحتمل أنه 
مات وقد اتنتقل الملك إلى فأكله فإقدامه علية إقدام على خرام.منحض لأنه احتمال. لا 
مستند له فلا ينبغى أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات وإنما الشبهة نعنى يها ما اشتبه 
علننا أمره بأن. تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين ومثارات 
الشبهة خخمسة 5 

المثار الأول : الشك فى السبب المحلل والمحرم 

وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلا أو غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل 
|لاحعمالات كان الحكم لما عرف قيله قيستص حب ولا يترك بالشك وإن غلب أحد 
إيه.جمجمالين عليه بأت صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالت ولا يتبين هذا إلا 
ليكمقال والشواهد فلتقسمه إلى أقسام أربعة : 

القسم الأول : أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك فى المحلل فهذه 
عج بيجب اجتنابها ويحرم الؤقدام:عليها '(مثالة»:أن يرمئ إلى صيدد؛ قيجزيحه. وايقغ اقول 
نلأ» وصادفة ميتا ولا عي أنه مات بالغرق أو بالجرح فهذا حرام لأن الأصل التحريم 
إلا إذا بيات بطزمق. معين وقد وقع,الشتك فى ,الطرريق فلا بيرك اليعين زالشك كما فى 
320 والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها وعلى هذا ينزل قوله ميلد لعدى بن 
. يه كله فلعله قتله غير كلبك » (1364) 
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أل 


ووززك ١‏ كان يكم إذا أتى بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عند ) (1544) 


عم أيهماهو ش 
ارد حجنيت: قال رم لعدي بن حاتم الطائى تزه : « لا تأكله فلعله قتله غير كلبك » قال 
رميرب ) حديث : قال أبو هريرة :. "كان ميك إذا أتى بشىء اشتبه عليه أنه صدقة أو هبة يسأل عنه) 
قال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى هريرة .اه. 
قال مرتضى : ورواه مسلم وابن. ماجه من حديئه: كان إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم 
صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم 
ورواة أحمد فزاد كان إذا أتى بطعام من غير أهله . 


١‏ (كتاب آداب الحلال والحزام) إحياء علوم الدين 


زوع !نميو <١‏ أرق الثلة فقتالك لما يقر نشائة أزقت. يا رسول الله فتقالا!: 
أجل وجدت تمرة فخشنيت أن تكون من الصدقة ») 2١1470‏ , 
أنه قال : « كنا فى سفر مع رسول الله يكم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلاا كثير الضباب 
فبينا القدور تغلى بها إذ قال رسول الله حيلم : أمة مسخت من بنى إسرائيل أخشى أن 
تكون هذه فاكفانا القدور ) 411479 , 

ثم اعلمه الله بعد ذلك ١‏ أنه لم يمسخ الله خلقا فسجعل له نساذ»2'1*81. 


وكان امتناعه أوْلة لأن الاصل عدم الخل وشك فى كون الذبح. محللا 


(135) حديث : ١‏ أله ميلك أرق شيلة » أئاقلق:فى ثومه الافتقال:له بعض. نسائه أرقت يا رسؤل' 


الله فقال: أجل وجدت عمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة» قال العراقى رواه أحمد 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن . 


)١10(‏ حديث : «كنا فى سفر مع رسول الله يدم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا 
القدور تغلى بها إذ قال رسول الله ميم : أمة من بنى إسرائيل مسخت فأخاف أن تكون 
هذه فأكفأنا القدور» قال العراقى : زواه ابن حبان والبيهقى من حديث عبد الرحمن وحسنه 
وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث ثابت بن زيد نحوه مع اختلاف قال البخارى 
وحدايث ثابت أصح .اه. : 


وقال مرتضى : رواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو يعلى والبزار والبيهقى وترم كلهم من 
لزيا ويد بن الا طن للا ال ا اتاد عدت مع سول الله ته فى سفر 
فاصبنا ضبابا فكانت القدور تغلى فقال رسول الله ركد ما هذه فقلنا أصبناها فقال إن أمة 
من بنى إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأكفاناها وأنا لجياع . ورواه أبو داود من 
رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله -َيتم فأصبنا ضبابا فشويت 
منها ضبا فأتيت رسول الله يكم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فمد به اصابعه ثم قال إن 
أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب الأرض وإنى لا أدرى أى الدواب هى فلم يأكل ولم 
ينسأه ورواه النسائى وابن ماجه وقال ثابث بن يزيد وهما واحد يزيد أبوه ووديعة أمه قاله 
الترمذى والبيهقى :وقال المزنى هو ثابت بن يزيد بن وديعة قال.البخاري. حديث زيد بن وهب 
عن ثابت بن وديعة أصح ويحتمل عنهما جميعا . اه . 


)١3١(‏ حديت ه ( أنه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا » قال العراقى : رواة مسلم من حديث 
ابن مسعود . 


داك 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الحلذل والحرام ) ' ١١0‏ 
القسم الثانى :أن يعرف الحل ويشك فى المحرم فالأصل الحل وله الحكم كما إذا تكح 
الآخر إن لم يكن غرابا:فامرآاتى طالق والتبس.أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم فى واحدة 
هما ولا يلزمهما اجتنابهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما ختئ يحلا لسائز الأزواج 
ع أ ميتكحول بالااجتنات ف هذه المسألة وأفتئ الشعى باللاجتنات ف رحلين كانا قد 
ناوعا فقال ألحدهما لاخر أنت حسؤد فقال الآخر أَحسَدنًا روجته: طالق ثلاثا فقال 
بيدعمر نعم وأشكل الأمر وهذا إن أراد به اجنتناب. الورع فضّحيح وإن أراد التحريم 
١‏ ! و “فلا وجنه له إذا ثبت فى المياه. والتجاسسات وال حداث والصلوات أن اليقيت ل 


يك شوّكه بالشك وهذا فى معتاه 


وإن قلتت :راي متام لين لهذا وبين ذلك. فاعلم أنه لا يجسجاب إلى الناسية فك 
١‏ 5 لك ذ َ | اه 7< : ١‏ 
يدوم مين غيل اذ فى بعض 'صور فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك فى مَحِاستَه جار 
بون يبور فسا به فكيف لا يكتولاالة"ألا “يشريه وإذا عسوو الشري ويد اسل أن الع ل 
ةا إى. اللا أت نا دفية أن وزان + أن امخحقف 5 2 
.إل بالشك ! ههنا دقيقه وهو أن وزان الما أن يشك فى أنه طلق زوجعه آم إلا 
رهاق الأصل أنه ما طلق ووزان يسبالة الطائر أن يتحقق نجاسة أجل الوناءين. ويشتبه عينه 


ان: يستعمل أحدهها بغير.اجتهاد لانه. قابل يقن :النجاسية بيقين الطهارة:فييطل 


وذ يعخول 
إيومن عات فكذلك ههنا قد وقع الطلاق. على إحدى الزوجتين قطعا والتبس عين 
59 وير المظلقة: فتقولاحتلفه أضحابيه الشإفمدى افق الأناءين: حل كلوقة اوه قال 
ب بيصحب بغير اجتهاد وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة فى مقابلة يقين الطهارة 
ا الاجتناب ولا يغنى الإجتهاد وقال المقتتصدون يجتهد وهو الصحيح ولكن وزاته 
بن يكون له زوجتان فيقول إن كان غرابا فزينب طالق وإن لم يكن فعمرة طالق 


وقال مرتضى : لفظ سك عن ابن مسعود قال» قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير 
ما مسخ فقال رسول الله عَيكتم إن الله لم يهلك. قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسل 


6 وإن 
القردة والخنازير كانت قبل ذلك . 


1 (كتاب آداب الحاذل والحرام) إحياء علوم الدين 
فلا جرم لا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجؤز الاجتهاد إذ لاا علامة ونحرمهما 
عليه لأنه لو وطتئهما كان مقتحما للحرام قطعا وإن وطئ إحداهما وقال اقتصر على هذه 
كان متحكما بتعيينها من غير ترجيح ففى هذا افتراق حكم شخص واحد أو شخصين 
لأن التحريم على شخص واحد متحقق بخلاف الشخصين إذ كل واحد شك فى 
التحريم فى حق. نفسه . فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فينبغى أن يستغنى عن 
الاجتهاد ويتؤوضا كل ؤاحد بإنائه لأنه تيقن طهارته وقد شك الآن فيه فنقول هذا 
محتمل فى الفقه والأرجح فى ظنى المنع.وإن تعدد الشخص ههنا كاتحاده لآن صححة 
الوضوء لا تستدعى ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره فى رفع الحذدث كوضوته بماء نفسنه 
فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل ولأن 
للعلامات مدخلا فى النتجاسات والاجتهاد فيه ممكن يخلاف الطالاق فوجب تقوية 
الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة وأبواب 
الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقد استقصيناه فى كتب الفقه 
ولسنا نقصد الآن إلا التنبية على قواعدها . 


القسم الثالث : أن يكون الأصل التسحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن 
غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله فهذا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب 


معتبر شرعا فالذى نختار فيه أن يحل واجتنابه من الورع . 


مثاله : أن يرمى إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه ولكن 
يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر فإن ظهر عليه إثر صدمة أو جراحة أخرى التحق 
بالقسم الأول وقد اختلف قول الشافعى رحمه الله فى هذا القسم والمختار أنه حلال لأن 
الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه فطريانه مشكوك فيه فلا 
يدفع اليقين بالشك . فإن قيل فقد قال ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت . 


وروت عائشة فاظها 8 أن رجلا أتى النبى -يَض» بأرنب فققال ر ميتى عرفت فيها 


ظ إحياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحرام ) 5-5 
سهمى »ء ققنال : أصميت أو آميت ؟ فقال : بل أنميت ٠‏ قال: إن الليل خلق من خلق الله 
د بيقدر قدره إلا الذى خلقه فلعله أعان على قجله شيى ع 21145 


وكذلك فال عم لعدئى بن حاتم فى كلبه المعلم : « وآن أكل فلا تأكل فإتنى 
أخاف أن يكوان: [غا اسك علق نقلسه © 2002 


والغالب أن الكلب المعلم لا يسىء خلقه ولا يمسك إلا على صاحبه ومع ذلك 
نهى عنه وهذا التحقيق وهوأن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام المسبب وتمام السبب بأن: 
يفضى إلى الموت سليما من طريان غيره عليه وقد شك فيه فهو شك فى تمام السبب 
حتى اشتبه أن. موته. على الحل أو على الحرمة فلا يكون هذا فى معنى ما تحقق موته 
على كلق و اإساعتم دع شعي فغازيطزا عليه | 


١1‏ ايت ال ا الل وات الى تتاو بارنن غقياك + وش بغر ع ميا 
سهمى ؛ كقال” أعميمتا ا أعيت 9 قالهة بل اميشة قال 2 “إن الزن ع ارك 0 
لا إيقدر قدرة إلا الا تلق ريل اعادرعلى فل دوو جدود درام جا يكرك لخدا ل عزو 


عائشة وإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن أبى رزين قال : « جاء رجل إلى النبى ركد 


بصيد فقال إنى رميسته من الليل فاعيانى ووجدت سهمى فيه من الغد وعرفت هب فقآل 
الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليها شئء 4 .رواه أبو.داود. فى المراسيل والبيهقى 


وقال أبو رزين اسمه مسعود والحديث مرسل قاله البخاري .اه 


وقال مرتضى : وفى الإصابة أبو رنين غير منسوب لم يرو عنه إلا ابته عبد الله وهما 
ميجهولان حديثه فى الصيد يتوارى قاله أبو عمر .اه. وفى التهذيب'للمرى أبو رين 
اندي اسمه مسعود بن مالك روى عن أبى هريرة وغيره وعنه الأعمش وغيره روى له 
الخارى فى الأدب والباقون .اه. ومن هنا تعلم أن قول السيوطى فى جامغه الليل خلق 
من خلق الله عظيم رواه أبو داود في. مراسيله والبيهقى عن أبى رزين يؤهم 
صحابى وأوهم منه قول شارحه المناوى فيه أنه العقيلى فإن أبا رزين راؤى هذ 
قطعا وأما العقيلى فهو لقيط بن صبرة صحابى اتفاقا وليس هذا الحديث له ' 


أن أبا رزين 
| الحديثك تابعى 


و.؟+١)‏ حديث : قال مَيْدكم لعدى بن حاتم فى كلبه المعلم : « إن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه »© قال العراقى : متفق عليه من حديثئه .اه. 


رواه 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه من طريق الشعبى عنه وتقدم سياقه أيضا , 


نفل (كناب آذاب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين ٠‏ 
فالجواب أن نهى ابن عباس ونهى رسول الله يله محمول على الورع والتتزية 

بدليل ما روى فى بعض الروايات أنه قال : « كل منه وآن غاب عنك ما لم تجد فيه آثرا 

3 وت لمكن 

وز سيوف رف 


وهذا تنبيه : على المعنى الذى ذكرناه وهو أنه إن وجد أثرا آخر فقد تعارض 
السبيان بتعارض الظن وإن لم يجد سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على 
الاستضحاب كما يحكم على الاستضحاب بخبر الواحد والقياس المظنون والعمومات 
المظنونة وغيرها وأما قول القائل إنه لم يتحقق موتة على الخل فى ساعة فيكون شكا فى 
الشبتب-قليس كذلك بل الستبب'قد تحقق إذ اللشرح سبب الموت“قطزيان الغير شك فية 
ويدل على صحة هذا الإجماع على أن من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص ( 
على جارحه بل إن لم يغب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط فى باطنه كما يموت 
الإنسان فجأة فينبغى أن لاا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف لأن العلل 
القاتلة فى الباطن لا تؤمن ولأجلها يموت الصحيح 'فسجأة ولا قائل بذلك مع أن 
القصاصن مبثتاه خلى الشبهة وكذلك جتن الذكاة حلل” وَلِْلَهِ"مات قبل ذبح الأصل ألا 


بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح وغرة الخنين تجب ولعل'الروح لم ينفخ فيه أو كان 
قد مات قبل الخناية بسبب آخر ولكن يبنى على الأسباب الظاهرة فإن الاحتمال الآخر 
إذا لم يستند إلى .دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما ذكرناه فكذلك هذا وأما 
قوله يكم أخاف أن يكون إغما أمسك على نفسهء فللشافعى رتحمه الله فى هذه الصورة 
قولان والذى نختاره الحكم بالتحريم لأن السبب قد تعارض إذ الكلب المعلم كالالة 
والوكيل يمسك على صاحبه فيحل ولو استرسل المعلم بنفسه فأخذ لم يحل لأنه يتضور 
منه أن يصطاد لنفسه ومهما انبعث بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعاثه على أنه نازل منزلة 
(41) حديث : « كل منه وأن غاب عنك ما لم تجد فيه أثر سهم غيرك »© قال العراقى : متفق عليه 
من حديث عدى بن حاتم .اه. 
وقال مرتضى : ورواه أيضا 55 ماحه والطبرانى. من حديث أبى تغلبة الخنشنى » وقل تقدم 
قول مرتضى فى تخريج هذا الحديث فى حديث رقم : 171/8 ص .١554/‏ 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب الحلال والحزام ) ظ بلق 


آلته وأنه يسعئ فئ وكالته ونيابته ودل أكله آخرا على أنه أمسشّك لنفسه لا لصاحيه فققد 
تعارض الستب الدال فيتعارضن الاختمال والأضل التحريم فيستضحب ولا يزال بالشك 
وهو كما.لو وكل رجلا بآن يشترئ له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يَبين أنه 
اشعراها لنفسنه: أو لمؤكله لم-يتحل للموكل وطؤها لأن 'للوكيل؛ قدرة. على الشراء لنفشه 
ولوكله.جميعا ولا دليل مرجح والأصل التحريم فهذا يلتحق: بالقسم الأول لا بالقسم 
الثالث 


القسم الرايع : أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم سنيب 
ييز يل حلقة القلرم سوحبا رقع الالتسم كات وهيل #التخبريى أذ بان 73 
يدن +صضحات ضعيف. ولا يبقى :له حكم مع غالب الظن (ومثاله) أن يؤدى اجتهاده إلى 
يورو !]كيد لايق #لاعساد وطلى ماوعا هميتة! توتطيك غلية,االظق, ف تعب تحريم اكلززبه 
1 إأوجبت منع الوضوء به وكنا إذا قال إن قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيذا منفزدا 


طالة: فجرحعحه وغا نه 5 5 6 
ف لق فكتجز > وح ددمت كك ولع واوبقة لان “الظامرة انها مدق 


رقعله فامر 
يله كما 
م بيككون ايديا 


5-98 .تمل أن يكون بالبول أو .بطول المكث لم يجن النتطمالة إد امينال اليك ل“ لقا هد 


ها 


ا 001 الشاذ اللة-آن ال . : 
سبق وقد نص الشافعى رحمه الله أن من وجد فى الغدران ماء عير اب 17 


بطول المكثم أوا باللتقابة.كستسئلة ون وا عقبزة جزالين وبيا ل ارخراء 


الة ريولية لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرناء وهذا فى غلبة ظَر أسَتند إلى 
يي .جعلقة بعين الشىء فأما خلبة الظن لا من جهة عَلامة تعلق بعين الشىء ققد 
لفت وول الشافعى فته فى أن أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله فى القوضق 
فل ارال المشركين ومدمن الخمر والصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع 
إعي المقدار الزائد على ما يتعذر الاحتراز عنه وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض 
اياصل والغالب فأيهما يعتبر وهذا جار فى حل. الشرب من أوانى مدمن الخمر 
الس كين لذن النجس لا يحل شربه فإذًا مأخذ النجاسة والمحل واحد والتردد فى 
اعنجيها يذتحب! التردد “فى "الأثخر والذى اختاره أن الأصل هو المعتبر وأن العلامة إذا لم 


11 (كتاب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 
تتعلق بعين المتناول. لم تؤجب رقع الأصل وسيآتئ بيان ذلك وبرهانه فى المثار الشاتى ٠‏ 
اللسيوع وى ريع اوربك تقض يمتح انرما تك اتتالع شك فى زطزيان: مسرم عليه أن 
ظن وحكم حرام شك فى طريان مخلل عليه أو ظن وبان الفرق بين ظن يستند إلى 
علامة فى عين الشىء وبين :ما لا يستند إليه وكل منا جكمنا فى هذه الأقسام الأربعة 
بحله فهو حلال فى الدرجة الأولى والاحتياط تركه فالمقدم عليه لاا يكون من زمرة 
المتقين والصالحين بل من زمرة العدول الذين لا يقضى فى فتوى الشرع بفسقهم 
وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة إلا ما الحقناه برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من 
الورع أصلاً . ظ 


المثارالثاتى للشيهة : شك منتشؤه الاختلاط : وذلك بأن يختلط الحرام 
بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز والخلط لا يخلو إما.أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين 
أو من أحدهما أو بعدد محصور فإن اختلط بمحصور فلا يخلو إما أن يكون اخقتلاط امتزاج 
يحييكه لد ايتميزز نالا شازاة كاختلاط المائعات أو يكون اختلاط استبهام.مع التمييز للأعيان كاختلاط 
الأعبد والدور والافراس:والذئ يختلط بالاستبهام فلا يخلو إما أن.يكون ما يقصد عيته 
كالعروض أو لا يقصد كالنقود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أن تستبهم العين بعدد محصور كما لو اختلطت الميتة بذكية أو 
بعشر مذكاة أو اختلطت ,رضيعة بعشر نسوة أو يتروج إخجدى الأاختين ثم تلتبس فهذه 
شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات فى هذا وإذا اختلطت 
بعدد محصور صارت الجملة كالشىء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل ولا فرق 
فى هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين 
فى مسألة الطائر أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اخختلطث رضيعة بأجنبية فأراد 
استحلال واحدة وهذا قد يشكل فى طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من 
الاستصحاب وقد نبهنا على وجه الجواب وهو أن يقين التخريم قابل يقين الل فضعف 
الااستصحاب وجانب الخطر أغلب فى نظر الشرع فلذلك ترجح وهذا إذا اختلط حلال 


إحياء علوم الدين ظ ( كناب آداب الحلال والحرام ) ١0‏ 
وحجحوب الااجتناب ولي ١‏ 


ال م الفانى : حرام محصور بحلال غير محصور كما لو اختلطت رضيعة أو 
معن وضائع بسيوة يلد اكبكرإفلا يلوم:يهذا احتناب ناح نبباء, أعل البلد. بل له آن يتكيم 
مَك نشناء 017 وهذا لاا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا 
.لطت واحدة ,حرام يتسع حلال ولا قائل به بل العلة الغلبة والحاجة جميعا إذ كل من 
ماعله.بوضيع أو قريب أو:محرم بمتاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد غليه 
بي التكاح وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الء 9 
ويجعل فت ذلك يتبرج وما فى: الدين من حبرج ويعلم هذا بأنه لما « سرق فى زمان 
ن الله كك ريات “عدم 
ين عايج : 
, وغل واحد فى الغتيمة عباءة 2050 ' 
ل وبح الحد مو قراء ذخات والعباسقى لتقي ١‏ وكقايكه كل ما . ميرزق ارركل زلما كان 
ى أن فى الناس من يربى فى الدراهم والدناتير وما ترك رسول الله ست" وليه 
١‏ اهم والدنانير بالكلية وبالجملة إنما تنفك الدئيا ع. ء' 0 
اسن الدراهم ما عن الخرام إذا عصم الخلق 
ميعحا | -8 17 / م 6 20 , 8 
الناصى .وهو معتل وإذالع يوط عذا هي الفنيا الم ,يشعرة أيضاءقى باد إن 
5 م جمماعة ين ب(. اجتناب هذا م:ء | لا ةا متي 
ب برقع بين +" م من ورع الموسوسين إذ لم ينقل ذلك عن 
الى بزل 5ف ولا عن أحد من الصحابة ولا يتصور الوفاء به فى دملة منن الملل .ولا 
ل 
. الأعضاز . 
فزي خضت لت 


الصو ااا 0 ال ا يد 0 كانه 5 
روبع حديث : 8 سرق فى زمان رسول الله كم مسجن» بكسر الميم وهو الترس سمى به لأن 
صاحبه يتستر به والجمع المجان قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عمر أن رسول الله 
يلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم . 
(مو+١)‏ حديث : « غل واحد من الغنائم عباءة » أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر 
واسم الغال كركرة قاله العراقى . 


| (كتاب آداب الخلال والحرام) إحياء علوم الدين 


فاعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبظ بالتقريب فنقول كل عدد 
لو اجتمع غلى صعيد واحد لعسر على الناظر عددهم بمجرد.النظر كالألف والألفين فهو 
غير مخصضور وما شهل كالعشرة والعشرين فهو محضور وبين الطرفين أوساط متشابهة 
تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب فإن الوئم حزاز 
القلوب . وفى مثل هذا المقام قال رسول الله حدم لوانضة استنفت قلبك وإن أفتوك 
وأفتوك وأفتوك وكذا الأقسام الاربعة التئ ذكرناها فى المثار. الأول يقع فيها أطراف 
متقابلة واضحة فى النفى والإثبات وأوساط متشابهة فالمفتى يفتئ بالظن وعلى المستفتى 
أن يستفتى قلبه فإن حاك فى صدره شىء فهو الآثم بينه وبين الله فلا ينجيه فى الآخرة 


فتوى المفتى فإنه يفتى بالظاهر والله يتولى السرائر . 


القسم الثالث : أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى ش 


زمننا هذا فالذى يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير 
المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذى 
نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شىء بعينه احتمل أنه 
حرام وأنه خلال. إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن 
فى العين علامة تدل على أنه من:الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا.يفسق به آكله ومن 
العللامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك من العلامات التى سياتى 'ذكرها 
ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر فما علم فى زمن رسول الله يدم والخلفاء 
الراشدين بعذه إذ كانت أثمان المور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختخلطة 
بالأموال وكذا غلول الأمؤال وكذا غلول الغنيمة:ومن الوقت الذى نهى .يكم عن الربا 
إذقال :+ بدرأول:رباراشعديزنا الغعبان 1ك 


. أول ربا أضعه ربا العباس 6 رواه مسلم من حديث جابر‎ ١ : حديث : قال ميك‎ )١795( 


| 
١ 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب الحلال والحرام ) ١7‏ 
ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصى حتى 

روى أن بعض أصجاب النبى يم باع الخمر فقال عمر شه : « لعن الله قلانا 

هواول :من سن بيع الكتمر» ,0 ' بإذ“لم يكن :قك:فهم أن تخريه :لمر ممزيم لغمنها ... 


وقال تت 9 إن فلانا يجر فى النار عباءة قد غلها » ححيذا) 


وقتل رجحل فقد: | متاعه فوج دوا فيه خرزات من بخرز اليهود لا تساوى درهمين قد 
1110 
وكذنك أذرك أصحات رسول الله 1# الأمراء الظلمة ولم يمتنع حل مسهم حون 
والبيغ فى السوق يسبب : اللين دع كم:.... ١‏ 
اوعيراءوالبيع نه وتيك هادا ستتحابية يزيل /قازريتر ناج رراكاوابرة 
ا 0 مشارا إليه فى الورع والاكشرون: لم يمتنعو| 


- العرفيه ٠‏ 4 1 0 اللا ختلامل و ك2 ًّ 
ال ال يق و 2و. ب لم يو جبهك السكلئك انصدنا 


ا : لج وزعم آنه 
5 . الشر ما يتفطنوا له و 5 
حمظن كك 8 ١‏ ل سوس متختلو#العقل. زلاق: يتا ونون اوديري 
بي وذ[ لخاد مخالفتهم فى مشائل لاست سكيها. مرو 7ن فر 110 : 1 
| لايد كالاين رس أل ود اام 
حريم وابن / ون بن وشعز اتنزين وشحلنة كالح اللدكزار 5 


5 فى !الْعَراانَ 
فإنهما] : 1 

و الوبا يعو ولى بفهم الشرع من غيرهم. : 

حديث : قال عمر ته : « لعن الله فلانا هو أول مم. س: 1 
)١‏ خحيده 1 من سن بيع الخمر» إذ لم يرك- قل و 

رها إن تمريم اللدمر تخريم لثمتها : لم يكن قد فهم 
بن بر أن ستمبرة باع مرا :فقال هائل الله "شمر الهالعلم ان رشو الدد دوف ىال 1 
وله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وعند البخارى بلغ عمر أن فلانا باع 
حمرا فقال قاتل الله فلانا لم يقل سمرة . 

14 ) سبيت : قال يكم : « إن فلانا فى النار يجر عباءة قد غلها » أى من غنائم المسلمين قبل 
إن نقسم . قال العراقى : أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن عمر ؤاسم الغال كركرة 

وة5) حديك : « قتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود. لا يساوئى درهمين قد 
غله» قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد ين خالد الجهنى . 


لاا كناب آداب الحلال والعرام) إحياء علوم الدين . 
وأما القياسن فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد”بات: جميع التصرفات وخرب العالم 
إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه فى شروط الشرع فى العقود ويؤدى ذلك 
لا محالة إلى:الاختلاط فإن قيل فقد نقلتم أنه عَيِيكمْ امتنع من الضب وقال أخشى أن 
يكون مما مسخه الله وهو فى اختلاط غير المحصور قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع 
أو نقوك الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من المسخ فهى دلالة .فى عين المتناول فَإِن 
قيل هذا معلوم فى زمان رسول الله لتم وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والتهب 
وخلول. الختيمة وخيرها ولكن كان هى الأفل بالإصافة إلى الخلا فماذا تقول فى نرماث 
وقد صار الحرام أكثر.ما فى أيدذى 'الناس لفساد المعاملات وإهمال. شروطها وكثرة الربا 
وأموال السلاطين الظلمة فمن أخذ مالا لم يشهد.عليه علامة.معينة فى عينه للتحرم فهل 
هو حرام أم لاا فأقول ليس ذلك .حراما وإنما الورع تركه وهذا الورع أهم من الورع إذا 
كان قليلا ولكن الجواب عن هذا إن قول القائل أكثر الأموال: حرام فى زماننا غلط 
معحضص .منشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون 
أن”بهناة لبس نا فهلى:الكثين ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بيئهما ثالث وليس 
كذلك بل الأقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير زأكثر (ومثالة) إن الخنثى فيما بين الخلق 
نادر. وإذا أضيف. إلية: المريضن,وبجد كثيرا وكذاا السفر: لعن يقال المرض-والسفر من 
الأعذار العامة والاستحاضة من الإعذار النادرة ومغلوم أن المرض ليس بنادر وليس 
بالأكثر أيضا بل هو كثير والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام 
أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر 
والمريض كثير والمستحاضة والخنثى نادر فإذا فهم هذا فنقول قول القائل الخرام أكثر باطل 
لآن مستند هذا القائل إما أن يكون كشرة الظلمة والجتدية أو كثقرة الريا والمحامالات 
الفاسلة أو كثرة الأيدى التى تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول 
الأموال الموجودة اليوم . 


: إحياء علوم الدين (كتابٍ آداب الحلال والحرام ) ١4‏ 
أما المستتد اللآاول : فباطل فإن الظالم كثير وليس.هو بالأكثر فإنهم الجندية إذ لا 
يظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيقُوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشيرهم فكل 
سلطان يجتمع عليه من الجتود مائة ألف مثلا فيملك إقليما يجمع ألف ألف وزيادة 
ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيند عددها على جميع عسكره ولو كان عدد 
السلاطين أكثشر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن 
يقوم. بعشزة_منهم “مثلا مع.«تنعمهم: فى المعيشة ولا يتصور ذلك بل كفاية الواحد منهم 
تجمع من ألف من. الرعية وزيادة وكذا القول فى النراق فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم 
على “قدر قليل : 
وأما المستتد الثانى : وهو كثرة الربا والمعامللات الفاسدة فهى أيضا كثيرة وليست 
بالأكثر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والذى يعامل بالربا أو 
هيره فلو عددت معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسدة » إلا أن 
ولب الإنسات:بؤهمةه: ,قل البلن :من خضوضاببالمجانة والخبثا وقلةا الديئن حتى :يتطنور أن 
35 معاماا ته الفاسدة أكثر ومثل ذلك المخصوص نادر وإن كان كثيرا فليسن بالأكثر لو 
بن كل معاملاته فاسدة كيفت ولا يخلو هو أيضا عن معاملات صحيحة تشاوى الفاسدة 
.. ءى عليها .وهذا مقطوع: به نلن تأمله وإنما غلب حمذا غلتى .النفوس -لاستكثان التفوس 


5 سر .- 

.لل وإستبعادها إياه واستعظامها له وإن كان نادرا ختئ ريما يظنّ أن" الزنا ؤشرب 
| 

تى شاع كما شاع ا حرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خط فإنهم الأقلون. وإن كان 
-- 

فيهم كثره : 


وأما المستند الشالث : وهو أخيلها أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات 
الحيوان» والنبات والحيوان حاصلان بالتوالد فإذا نظرنا إلى شاة مثلا وهى تلد فى كل 

و 2 ١‏ اله 
رن فكون عدد أصولها إلى زمان رسؤل الله كم قريبا من خمسمائة ولا يخلو هذا 


أن يتطرق إلى أصل 'من تلك الأصول غعصب أو معاملة فاسدة فكيف يقدر أن تسلم 


١‏ (كناب آداب الحلال والحرام) إحياء علوم الدين 


أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا وككذا بذور:الحبوب والفواكه تحتاج إلى 
خمسمائثة أصل أو ألف أصل مثلا إلى أول الشرع ولا يكون هذا حلالاا ما لم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا وأما المعادن فهى التى يمكن نيلها على 
سبيل الابتداء. وهى أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا تخرج إلا 
من دار الضرب وهى فى أيدى الظلمة مثل المعادن فى أيديهم يمنعون الناس متها ويلزمون 
الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة ثم يأخذونها منهم غصبا فإذا نظر إلى هذا علم أن 
عام أدينارة اوعد يت زلا رتعلرقء زيم عللئلا ديلل ول ظلم ويك التيل .ولا ؤقت الضرب 
فى دار الضرب ولا بعده فى معاملات الصرف والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذَا 
حلال إلا الصيد والحشيش فى الصحارى الموات والمفاوز والحطب المباح ثم من يحصله 


لا يقدر على أكله'فيفتقر إلى أن يشعرى ابه الخبوب والحيوآنات التى لا تحصل إلا . 


بالاستنبات والتوالد فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام فهذا هو أشد الطرق تخيلا.. 


والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالخلال فخرج عن النمط 
الذى نحن فيه والتحق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض الأصل والغالب إذ اللأصل فى 
هذه الأموال. قبولها.للتصرفات وجواز التراضئ عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجة 
عن الضلاح له فيضافى هذا مجل القولين للشافعى فاه فى حكم النجاسات 
والصحيح عندنا أنه نجوز الصلاة فى الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارع 
طاهر وأن الوضوء:من أوانى المشركين جائز وإن الصلاة فى المقابر المنبوشة جائزة فنغبت 


هذا أولا ثم نقيس ما نجن فيه عليه: ويدل على ذلك توضو رسول الله يم من موادة . 


مشركة وتوضؤ عمر فته من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا 
يحترزون عما نجسه شرعنا فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم بل نقول نعلم قطعا أنهم 
كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة ومن تأمل أحوال الدباغين 
والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة وأن الطهارة فى تلك الشياب 
محال أو ناهر بل نقولتعلم انهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه 


إحياء علوم الدين ( كناب أداب الخلال والحرام ) 38 
يداس بالبقر والحيوانات وهى تبول عليه وتروث وقلما يخلص منها وكانوا يركبون 
الدواب وهى_تعرف: وما كانوا يغسلؤن .ظهورها مع.كثرة .ترغهلا قى النجناسات :بل كل 
دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة قد تزيلها الآمطار وقد لاا تزيلها وما كان 
يحترز عنها وكانوا يمشون حفاة فى الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون على التراب 
ويحشون فى الطين من غير حاجة وكاتوا لا يمشون فى البول والعذرة ولا يجلسون 
عليهما ويستنزهون منه ومتى. تسلم الشوارع عن: النجاسات مع كثزة الكلاب وأبوالها 
وكثرة الدواب وأرؤاثها ولا ينبغى أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف فى مثل هذا 
تحتى يظن. أن الشوارع كانت تغسل فى عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات 
فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على أنهم لم يحترزوا :إلا من نجاسة مشاهدة أو 
علامة على النجاسة دالة غلى العين فأما الظن:الغالب الذى يستغثار من رد الؤهم إلى 
مجارى الأحوال فلم يعتليزؤه اهنا اعتد. التنافعى؛ارحمة: الله. وهنوا يُرى .أن الماء, العليل 
ينجس من غير تغليسر واقع إذ لم يرل الضنحابة. يداحلون احمامات:ويتوضؤن». من 
النياض وفيها المياه الققليلة والأيدى المخعلفة تغمس فيها على الدوام وهذا قاطع فى هذا 
إيخرض ومهما ثبت أجوانا التوضو الن» جروا متايه افك لوز دراه والتادق كم اعدل 


فإن قيل لاا يجوز سياس الل عنلى النجاسة إذ كانوا يتوسعون فئ أمور الطهارات 
ويترؤونة امن شببهات الحرام غماية التحرز فكيف يقاس عليه قلنا إن أزيد به أنهم صلوا 
ب اإميبيزية والعبلاقاهعها يجصية. وذ هماد رالفين :فيفس. الطن. بإيميتقتي قن عيفد .يوم 
أنهم اجعيرووارهة كل غاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يجب وكان فى 
"مدلل تسامحهة هذه الصورة التى تعارض فيها الأصل والغالب فبان أن الغالب الذى لا 
يستند إلى علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح وأما تورعهم فى الخلال فكان بطريق 
التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن أمر الأموال مخوف والنفس تميل 
إليها إن لم تضبط عنها وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال 
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المحض خحيفة أن يشغل قلبه وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر 
وهو الطهور المخض فالافتراق فى ذلك لا يقدح فى الغرض الذى أجمعنا فيه على أن 
ننجرى فى هذا المستند على الجؤاب الذى قندمناه:فى المستندين السابقين ولا نسلم ما 
ذكروه من أن الأكثر هو الخرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون فى 
أصوله “حرام بل الآموال:الموجودة اليوم ما تطرق الظلم إلئ أصؤل بعضها دون بعض 
وكما أن الذى يبتداً غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى مالا يغصب ولا يسرق فهكذا 
كل مال فئ كل عنصر ؤفى كل أصل فالمغصوب من مال الذنينا والمتناول فى كل زمان 
بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل ولسنا ندرئى أن هذا الفرع بعينه من أى القسمين فلا 
نسلم أن: الغالت مره إفإنه. كسما يزيد بالمغصلوببة #التوالذ :يؤيداغسيز:المغصوب بالتوالد 
فيكون. فرع الاكع ]لا فخالة فق ركز عضر انور نان اكبرائل اغالب ناتوب «المغصنوية 
تغصب للأكل لا للبذور وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى. للتوالد فكيف 
يقال إن فروع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام . 


وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء يغلطون 
فيه فكيف العوام هذا فى المتولدات من الخيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة 
مسبلة يأخذها فى بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو 
يأخذون الأقل لا محالة لا الأكثر ومن حاز من السلاطين معدنا فظلمه بمنع الناس منه 
فإما .ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من السلطان بأجرة والصحيح أنه يجوز الاستنابة فى 
إثبات اليد على المباحات والاستتئجار عليها فالمستأاجر علئ الاستقاء إذا حاز الماء دخخل 
فى ملك المستقى له واستحق الأجرة فكذلك النيل فإذا فرعنا على هذا لم نحرم عين 
الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لا يوجب تحريم 
عين الذهب بل يكون ظالما ببقاء الأجرة فى ذمته . 


> ري وا جطهع-- 
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ا وا يكين ود عاو يمارغ إنزن‎ 


إحياء علوم الدين للومام الغزالق مرسوعة إشلامية كبرى لا يشتغنى علها كن مسلم 
فقتد جتمع فيه الإمام الغزالقأ متو الإسلام على أرتعة كب : العبادات والمعاملات 2 
والمهلكاتا؛ والمنجيات» فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحناديث كانت مصدرا لآزائه بعلل مات 


مخدوقة الأمانيد / 


وقد عنى الحافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقت مصدرها ؛ ثم جاء السيّد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقبٌ بعض الأحاديث التي 
ل يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقنويها وتنقلهّا من الضعف إلى القرة رذلك ' 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحفاظ.. 

ولقد قام شيخ المحدئين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتق بر اجءة 
تخريجى الحافظ العراقى والستيد مرتضى الزبيندى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهر أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإهام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للدابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجة الله عزّ وجل : 

انفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مامور 
بها أمراعاما ولا تصطدم بعقيدة ولا:بأصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرة جلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحدنيث الحسن أوْ الصحيح ليزداذ السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


هانى غريب 


